
 3 

لماذا فقد 
 حورس عينه؟

 قراءة جديدة في الفكر المصري القديم

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 

 دار شرقيات للنشر والتوزيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لماذا فقد حورس عينه؟
 قراءة جديدة في الفكر المصري القديم

مرفت عبد الناصر .د  

  5002الطبعة الأولى  
  5002حقوق النشر محفوظة لدار شرقيات  ©

 
 

 
 ر شرقيات للنشر والتوزيعدا
ش محمد صدقي، هدى شعراوي 2  

11111الرقم البريدي   

 باب اللوق، القاهرة

3031293: فاكس  3005013ت   

sharq_ca@yahoo.com 

 

هبة حلمي:غلاف  

 

 

 

 



 5 

 
5002/ رقم الإيداع    

ISBN   977-283 :  الترقيم الدولي - 

مرفت عبد الناصر .د  

 

لماذا فقد 

 حورس عينه؟
يدة في الفكر المصري القديمقراءة جد  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 
 

 دار شرقيات للنشر والتوزيع
 كم قد قتلت وكم قد مت عندكم
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       ……………………. 

 ستة آلاف عام 

 وأنا ظل نبى

 يسكن أحضان الأبدية

 مرت..ستة آلاف سنه

 ..وأنا عائد

 ليوسوف يستجيب 

 والمكان..الوقت

 ..لم  نفقد شيئا

 وكل حدث باق.. كل لحظة 

 خيوط غزلت في

 (وليام بليك)  ستة آلاف عام في

……………………. 

 أوزوريس.. الأمس

 لا يغيب الذيالغائب 

 والغد صقرا

 يملك السماء

 ويرقبنا من بعيد 

 مع من سيكون .. أنا من كان

 مابين الأمس والغد 
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 نهار دائم

 وجود قائم 

 (كتاب الخروج إلى النهار)  لانهاية له

 

 

 
 

 

 

 

 
 بطاقه شخصيه

 
 
 
 
 
 
 

 صخر صغير تاه يوما… هي

 سقارة فيمن أمه 

 فحملته الريح 
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 قاع النيل فيواستقرت به 

 

 وبعد أعوام  

 ه حمامه تالتقط

 "صقر"تملك عيون 

 .. إلىمعها  أخذته  

 بلاد الغرب 

 

 بالتجربةتشقق ...هناك

 التعريةوعوامل 

 خضرتمكن بحلمه الأو

 أن ينبت 

 "الكلا" بين الشقوق

 

 .. تشكل الصخر الصغير 

 أنثى وقائد إلى

 "ماعتيه"تملك روحا 

  يهملامح حتشبسوتو

 

 كليوباترا عصريه 

 تهوى الحروف و صناعة القرارات

 ومعاشرة الكتب

 

 تحتفظ بتمثال صغير لتحوت 

 يعرف سر مهارتها 
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 تملك عقلا انجليزيا 

  ساخر لسان  وذ

 من حماسه للأشياء أبدا يخلولا 

 

 ملابسها كالفرنسيات ترتدي

 وترى أن النبيذ الجيد 

 طيبه فيمقابر النبلاء ترك عندما 

 "*كلاريت" إلىتغير اسمه 

 

 ايطاليتعشق كل ماهو 

 بالريحان " **الباستا"من 

 ..  الأحذيةللفخار و 

 ومايكل أنجلو

 

 شموع ميلادها تطفئتحلم أن 

 "غرناطة" في..الصيف مع نسمات

 

 سريرها إلىتذهب مساء كل و

 متكررةبعد محاولات 

 " مصري" للبحث عن قمر

 سماء أي في

 

 ولا تعترف أن هناك صباح
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 لماذا فقد حورس عينه؟ 
أجيب على هذا السؤال لابد أن أجيب على سؤال آخر  لكي

 ....وهو لماذا هذا الكتاب؟
انجلترا   إلى وصوليأى فى العام الأول من  -ربع قرن تقريبا  منذ

 انجليزي  طفل  مععابر  لقاء  جمعني الطبية دراستيأجل استكمال  من
تقليزديا    سؤالاسألته   ..! لم أرها من قبل ةبصور نفسي  يريني لكي
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  يكز؟؟ ماذا يريد أن يكون عنزدما   ..كثيرا ما يسأله الكبار للصغار 
من  إجابةتختلف عن أى أو على الأقل " ةتقليديغير " إجابته كانت و

نه يريد إ ليفلقد قال  ..ذلك الوقت فى  طفلأن أتوقعها من  ليالممكن 
تشجيع  أى إلىبعد ذلك   يكن فى ااجهلمو مصريات يكون عالم أن

 .الحضارةكل ما يعرفه عن تلك  ليمنى ليسرد 
بين ما  المعرفية الفجوةنابع من تلك   عميق شعرت وقتها بألم 

 لا الذ   نجلييلإا يعرفه هذا الطفل ما وبين أعرفه أنا عن هذا التاريخ
 لا أهلزي سرارا عن يعرف أ وكأنه ليبدا  فلقد السابعة،عمره  يتجاوز
 الذ الجنس  أفرادوربما كل  ،ست وقتها أن هذا الطفلأاسو ،أعرفها
فهزو   .. لوني أبناءوعلى  يّله الحق فى أن يشعر بتفوقه عل ،ليهي إينتم

 .المعرفة يملكببساطه  
أادثه هزذا الطفزل فى    الذ من التأثير الكبير  بالرغم ولكن

 إلا ،اياتيفى  ةول حووريتح ةمعه نقط لقائي من جعلت لدرجة  نفسي
يسزتمع   شخصأى  أو في أصدقائيتحرك شيئا فى  لا ةالقصن نفس أ
يتعجبون من مدى وقزع  بل أراهم غالبا ما  -" مصر"فى بلد   ليهاإ

 ة،يمت لهم بصزل  من كوكب آخر لا قادمة وكأنني يّهذه الحدث عل
 ةالمعرفمييد من  فىرغبته  أو ير غيرتهتثلا و لا تصدم أادا القصةفهذه 

  نجليزي الإ الطفل ةبشطار ةفهومالم غير الفراةنوعا من  تثيرولكنها 
طلاقا بأن مثزل  إمبالين  غير  بلدهمتاريخ  فييريد أن يتخصص   الذ
 ..!ليهم نفس السؤالإوجه ذا إ ملى أذهان أطفالهإلن تأتى  ةجابالإهذه 

 الخارجيستهلاك قناعة بأن هذا التاريخ للا شبه هناكسف للأف
كزثيرا تلزك     تصزادفني  التي ةالأدل ومن" ! بتاع السياح يعنى"ط فق

يحلو للأطباء المصريين أن يهزدواا   والتي ةتقنالموغير  ةالمييف ال؟ديات
من  بشيءيقفوا يبتسمون ثم  "ةأو حوب ةصداق كعربون"نجلييالإ للأطباء
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ن كان إو ،تحمله تلك ال؟ديات من صور عندما يسألون عن ما ةالبلاه
ت ثبزا لإ الخبيثزة  ولكنها طريقتهم  ةجابالإما يعرفون   غالبانجليي الإ

 يا هلف .لا نستحقه ما أيضا  نظرهم ةجهلنا بما نمتلكه وربما من وجه
 ةأعجوبز  مصر"ن إ اق عندما قال على  "وليام جولدنج"ترى كان 

 !"تعانى من لا مبالاة أبنائها بكل هذا ولكنها ةجمالي
شزعورنا   مع الجهل والتجاهل هذايتصالح كل   كيف ولكن

هناك أكثر من الكلام  فليس ؟تاريخه ةهذا البلد وفخام ةبعظم الفطر 
عزن صزحة أو خطزأ     بغض النظر)السبعة آلاف عام  اضارةعن 

    (تصااب هذا النوع من الحزدي   التي ةوالسطحي ةالمعلومات الضئيل
ونحزن    ديدةالألفية الج ةبداي في الساذجة الطوليةومن لا يتذكر فراتنا 

يستقبلون هم  - بينما -ةالثامن ةللعالم لأننا نستقبل الألفي ألسنتنا نخرج
 !ةالثالث الألفية -

ن إلابد أن أقزول   ةالظاهرتلك لتحليل  حواولتيأن أبدأ  قبلو
 وفى" الحدي  السياسي تاريخنا"ع؟  ةمر بمراال عد قد" القديم تاريخنا"

من جانب سعد زغلزول   ةقصير ةلمغاز من  - بالتحديد الماضيالقرن 
طمس شزبه  تبعها  الفرعونيعجابه بالمعمار إعلى  مق؟تهتشهد  الذ 
لايمكن أن يزتم   العربي والإخاءظنا منا أن التآلف  لهذا التاريخ  كامل
من   المومياوات اياءإ ةفتراتى تأتى  شهاتهميو إهمال مصر القديمةبغير 
 غزرف   الموميزاوات  سنفز تدخل اليوم و ،من جديدأن تدفن   أجل

  ..." قتصادنعاش الاالإ"بهدف  العناية المركية
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 ،منفصل تماما عن كزل هزذا   المصر الأاوال نجد  كل وفى
 !شيئا الأمرفى  عنيهيلا

إذا  ةخاص؟بشكل عام موضوع معقدخ موضوع التاري لأن هل
أم أن  ..تعدد اليوايا والطبقزات الم المصر التاريخ  كان الحدي  عن

؟  هذا بالرغم من أن كلمزه  اد ذاتها صعبه التعريف فيخ كلمه تاري
كما يشزير أصزل    – تساؤللا يقصد بها سوى التنقيب وال" تاريخ"

تقنيزة   يعزنى  الزذ   الهيروغليفي" ريخ"ستمد من مصطلح الم الكلمة
إن لم تكزن   – هو الوسيلة الطبيعيزة " التاريخ"وبهذا يكون  المعرفة، 
 -آخزر  شزيء ومع ذلك الواقع  ! المعرفةعلى للحصول  -الوايدة 
 لكزي التزاريخ   كاتبعندما ينتقيها  إلا  "تاريخا"لاتصبح    فالحقيقة

 ةبقوى كزثير  ةكومالمحنتقاء الا ةعملييعتمد على  وهذا ،تكون كذلك
هذا قدراته  وفوق ،وتوجهاتهوميوله أهمها شخص الكاتب نفسه  ربما

فقط   وإنما –لا يكذب يكذب  عندما بأنهتقنعه  التي الخلاقة الإبداعية
سزائل   -مجتمعينتاج  التي هي معارفه وادود رؤيته وأيضا !يتجمل
 السياسزي الزتغير   بقزوى والتشكيل والتشويه  للتطويع قابل ،ومتغير
 .جتماعيوالا

  :الرائعة هنا كلمات صلاح عبد الصبور ضرنيوتح  
 نسان ألذ طعام للإ"

 هو الأوراق
 الأوراق  فيوأشهى ما 
 خهو التاري

 نأكله كل زمان وزمان
 ثم نعيد كتابته 
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 أوراق أخرى في
  "!نأكلها فيما بعد  كي
 
 – "ليبتون شا "عن  الحديثة علانات الفضائياتإمن  وااد في
  ،اصزطناعية  ةفرعونيز  ةمق؟ في روّص  -ليهإنتبه اأادا قد  أن لا أظن

 لتحمز  ةطويل جداريهفيها  نرى ،نفرتيتي ةمق؟سم اطلق عليها مجازا أ
 ويشزربن  يرتدين الحجاببعيد  زمنأان من  يفترض لسيدات صورا
سر ليبتون يتعرف المشاهد على سزر   ومع .."ليبتون شا " ..الشا 
 -جميعزا  -كزن ( أخواتهزا )و نفرتيتيعلان أن ويدرك من الإ نفرتيتي
 ما :سؤاللما يعنيه  ايا تجسيدا يجسد التجار علان الإ هذا!  حوجبات
أم  ؟"والكتب الآثار" نفرتيتي تاريخلتاريخ هنا هو هل ا !؟ التاريخهو 

 .ةرالذاك ةالتاريخ وف؟ك ةف؟ك على ثواني في ةالقادر" ةالمعلّب" نفرتيتي
 تكلزم عنزها    والتيالتغير  الدائمة  ةالمجتمعي  الآليات هي تلك

بأازا المحزور    ووصفها "كار"العالم  فيوااد من أهم رموز التاريخ 
من يعانى  وكل ،كاتب للتاريخ أ اوله تفكير يدور  الذ  الأساسي

كمزا   –التغيير عليه والتشكيل و التطويع  مفردات تجاه الحساسيةمن 
 !أن يترك التاريخ جانبا -ارقال ك

سزتطاع أن  ا التزاريخ  ةاول ماهي "كار" خلال تساؤلفمن 
 الذ  - هذا التساؤل ،المجتمع ةالتاريخ وطبيع ةظرفيبين  بنجاح يربط
عالم وصف بأنه  في هذا الربط مشيرا إلى أهمية -أربعين عاما منذطراه 
أن  بعزد اضر الذى يحيط بتعريف الح نوالتوها التخبط من ةاال يعيش
 .يمانه بالمستقبلإفقد 
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نزه الآن  إ بلالوصف  هذااليوم عن  يختلف عالمناوبالتأكيد لا  
سزألة  م أم أن .بعينهوطن  في ةالثق ةوأزم ةالهوي سؤال أمام ايرةأشد 

نما ترجع أولا  وإالتاريخ  الجهل والتجاهل ليس لها علاقة مباشرة بماهية
 تبدو (القديم منه وخاصة) التاريخب ةالمعرفبأن  ور، أو قناعة عامة،لشع

  منهالا نفع ظاهر أن  أ  -الحاضر ةمادي أو بالواقع لها علاقةوكأن لا 
 .ةنوع من الرفاهي فهي وبالتالي

فتزراض بزأن   الا أ المعرفة  في الطبقيعد لى البإ يأخذني وهذا
 والبااز   ،المجتمع من ةنخب أو ةلا صفوإ تهم لا ةهناك أنواع من المعرف

الكزاداين الزذين    همزوم يعانى  لا ةالمجرد ةالمعرف هذا النوع من عن
 .لقمه العيش فييفكرون 

ستأجرت ، ا"سقارة"وأذكر هنا زيارة اديثة قمت بها إلى هرم 
 وبين السائق اوار بينيجرى  لى هناك، وأثناء الرالةإ لتأخذنيسيارة 

وسبب اهتمامي بييارة هذه الأماكن، وعند  طريف عن مصر وتاريخها
ومعالمهزا   المنطقة زيارة فيدهشت لأنه أبدى رغبته  لى هناكوصولنا إ
دخزول   ه تذكرةوبالفعل قطعت ل ةوسعدت جدا بحماس معي الأثرية

عتزرض رجزال   عندما ا واستيائي كم كان أسفىو ،معيلييور الأثر 
ماله هو ومال  -"تاكسيسائق "الأمن على دخوله لا لشىء سوى أنه 

ن ولكن بعزد أ  ..ى الأمرعلى دخوله وعدّصممت بالطبع و! سقارة
عانيت من لقد ف !القائم" الجرح" فيدعك هذا الموقف المييد من الملح 

" مفهومزا "ا أن أقدم  للمسئولين تفسير لي وكأن لابد مواقف مشابهة
مثزل أصزطحا     -من مواطنة مصزرية " طبيعيالغير "الاهتمام لهذا 

 !بلاد  لأثار م زيارتيأبرر به" أجانب"لأصدقاء 
لزدى   ةالثقافيز  ةالسزياا  ةحودوديومما يعقد الأمر ويييد من 

  نسان العادللإ ةالمتاا ةالتاريخي المصادر فيقصور هو هذا ال المصريين
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ة مادة تاريخي  والذ  يح الطابع الأكاديمي يحمل مازال الموجود والقليل
 تعمزق بقدر مزا   ةالثقافي ةتسد الثغر لا وبالتالي ،ةصعب أو تبدو غريبة
 .ةوالمعلوم ئبين القار ةوالنفسي ةالمسافة اليمني

شزهدت  لابد من الإشارة بأن السنوات الأخزيرة   ذلك ومع
نقاش من أجل فتح ملفات هذا الو ةتلك القضي في للنظر ةحواولات جاد

بيننا وبزين هزذا التزاريخ    باعدت  التي ةباب النفسيلأسا فهم ةحواول
ورة ونقله بالص معه التعاملصعوبات و ،الوضع القائمهذا  في تسببتو
  .ستيعابهتمكن القارئ العاد  من فهمه وا التي

أطمح  كاملة معرفة اال من الأاوال بأ أملك لا بالتأكيد و
مزن   هذا الموضزوع  تناولسأه الظاهرة ولهذا تحليل هذ ةشموليلى إبها 

خلزق  تلزك    في اكبير ادورلعبت ا أعتقد أا نفسية أبعاد خلال ثلاثة
 :وهى عن ماضينا تفصلنا التي ةالمساف

 
 : الدينيالبعد -1

أن يتناولوا هذا  ةالقديم ةالمصري ةالحضار في بعض البااثين اعتاد
 ةالعقائدي ةمن الذهني ةقريبوبراهين  ةلى أدلإ يستند دفاعي بشكل الأمر
 بت  نحنبما نؤمن  اآمنو قدوائل لأا المصريونبد أن يكون  فلا ،ةالحديث
تطور الفكر  ةوضرور اليمنيالفارق  تماما متجاهلين! نتقبلهم اتى الآن
للأسف عدد غير قليل  يعتنقها ةاعنلى قإهذا  يرجع وربما ،التاريخع؟ 
العقل البشزرى   وكأن ةمكتمل ةصورفى  ةالمعرف ةولاد ةمكانيإفى منا 

كامل ومقنع للعقزل   معرفييتفتق عن نظام  أنالأول كان لابد عليه  
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 ةحواولاتزه البدائيز   كانت لوكما  يعترف به أناتى يستحق  الحدي 
 .نبهارلا تدعو فى اد ذاتها للا المعارفلاكتشاف 
  الحاجزة الآن فنحن فى أشزد   هامة ربما لهذا  الجدل ضرورةو

 التزراكم أدراك أن هذا لن يتحقق إلا من خلال وفكرنا الحالي  تطويرل
 .تصحيح ما سبقه و مراجعه علىالقادر  المعرفي

ممن يحاولون البح  فى هذا المجال قد أكون  -غير  مثل -وأنا
أن فكزره التوايزد   مثلا تثبت  التي وال؟اهين الأدلةعلى اصر  قادرة

 ...." رع" العباداتأول منذ  المصر قديمه جدا وعاشت فى الوجدان 
وان تعزددت أو تغزيرت    "الشمس"وظلت  "الشمس"فلقد كانت 

 الحضزارة عن هذه  للدفاع المرافعةأرفض ارتداء ثوب  نيولكن، الرموز
 ئخزاط  لي يبدو الياويةللنقاش من تلك  المدخل  لأنمن هذا المنطلق 

 .جدا
علومزات   يجاد وسزائل لتركيزب الم  فى الحقيقة، فإن حواولة إو

وشخصيات تحزدثت عنزها    اداثعلى أ التاريخية عن مصر القديمة
بكثير من وأن كنا نعنى بها أكثر )فقط  السماوية لا تشغلنا نحنالكتب 
  التزاريخ المصزر    في ولكن يبدو أن البح  عن مرادفات( الآخرين

من المهتمين  بهبأس  عدد لاهو الشغل الشاغل ل القديم لشخوص دينية
 .بهذا التاريخ
كل  عليهوتجتمع  المصرية الحضارة عل أشهر ما يؤخذ علىول 
 .الله موسى نبيعلى  فرعون مصرهو افتراء  السماويةالأديان 

تربينا عليها  التيفى هذا الأمر كثيرا فهو من المسلمات  أفكر ولم
 ةوأنا أستمع لأول مر لءأتسا نفسيوجدت  ولكننيتسكن وجداننا و

للكم الهائل من  وأصغى" مصر فييل سرائإ" السيمفوني "هاندل"لعمل 
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مصر  لفرعونهواا جأفراد الكورال ويو بتايتغنى  التيالسباب واللعنات 
جزدا أن   العاد من  أليس :لوكان علىّ وقتها أن أتساء ..والمصريين
ذا أخزذ كزل    إفلماذا  ؟جبارعصر من العصور ااكم ظالم  فييكون 
 فبكل تأكيزد لم ! هواالفرعون وسقط المصريون س هذاصفة  الفراعين
والفلاح والطبيب  البناءأين ذهب ف، عن فراعين فقط ةعبار ةتكن الدول
أن أولى الناس بزالتنكر لهزذا    بسذاجتيأظن  كنت ولقد ..والكاتب؟

بالعكس تماما  فوجئت ولكنني، أنفسهمالتاريخ بل وكراهيته هم اليهود 
بأنه  لي قال !(ومتعصب) يهود وهو  معييعمل  لي لدرجة أن زميلا

 موميزاء  أمزام و خشوع وااترام   برجفة المصر  المتحف فيوقف 
المتهم ظلما بطرد اليهود من ) الثانيفهو يعت؟ رمسيس  .الثانيرمسيس 

 ومازال الكثير من يهود العالم ..!جيء من تاريخه  -كما يقول -(مصر
 الزذين أام أصحاب بيت وأام كانوا العبيد  يروجون  يومنا هذا إلى
 .(تاريخى ثباتإن هذا لايستند بالطبع لأى أمع )الهرم الأك؟  اوبن

و المفترض أن  - الدينيأن شعورهم من هذا كله هو والأهم  
بحر هزذا العلزم    من المعرفةلم يمنعهم من اغتراف  -سلبيا جدا يكون
 .الهائل

حماسه الشديد و "فرويد"أشهرها  ةهذا المحتوى كثير في ةوالأمثل
نظرياته  في المصر وتأثره بالفكر  ةالقديم ةالمصري ةالفنيلجمع الأعمال 

 ةالمصري للآثار "ديان موشى"وعشق ( !للإغريق ن نسبها بعد ذلكإو)
 ..وغيرهم  ..! واهتمامه الشديد بالتنقيب عنها ةالقديم

ا مزن  اليهود كزانو  أن لابد من التنويه أيضا هذا من وبالرغم
 لهذا التاريخ بينمزا  ةالكامل ةعرفاق الم لأنفسهمأن أعطوا  فيالذكاء 

 القزدامى  المصزريين  أيزد   علىعلاميا ما ادث لهم إظلوا يرددون 
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    يلبيرج بعلى هذا هو فزيلم سز   الأخير والدليل( الهولوكوست القديم)
 .نفس الموضوع اول يدور الذ "  المصر  الأمير"

  
 :ثقافتناتشكيل  فيستعمار دور الا -2

 "الأوربي الاسزتعمار " ستعمارالامة  كلتعنى أن  ةالعاد جرت
تحول بيننا وبزين   التي ةالعاطفي ةغالبا ما يأخذ الصبغلأن تعاملنا  ،فقط

كزل   تعزنى ستعمار لابد أن كلمه الا ولكن ،موضوعيرؤيته بشكل 
تييد عن  ةوتحملتها وتعايشت معها مصر لفتر خضعت لها التيأشكاله 
نتهت منزذ  ادر الأك؟ ودخول الأسكنبغيو الفرس ثم  بدأتألفى عام 

 .نصف قرن فقط
غالبا ما يجزد  للتاريخ القديم  قراءتنالى إمن ينظر  أن والغريب
كانوا من أصزول    مثلايون فالهكسوس والحيثّ ..نتقاءفيها نفس هذا الا

 - أوروبزا  ةالكلام عن قراصزن  دائما ومع ذلك يحلو لنا ،"ةسيويآ"
ن الخطزر  أمع ، مسحق رمسيس الثال  جيوشهين الذ -حربال شعوب
كان  عليها سيو الآللخطر  بالمقارنةذلك الوقت  في على مصر الأوربي

جل أابا فيه ولكن من  الأوربيستعمار أنصف هنا الا لا وأنا، يذكر لا
 .فقطتصحيح معطيات النقاش 

أم  رضينا)أعناقنا  فيله دين كبير  الذ  الأوربي ستعمارلاا هذا
وأن )ة د وفك طلاسم الهيروغليفيرشي اجراكتشف  الذ فهو ( أبينا

علزم   أسزس  الذ هو و ،(كانت هناك حواولات مصرية سابقة لهذا
 الزتي  ةالقديمز  ةالحضار تلكالنقاب عن أسرار  نيع بهذاو ،المصريات

 ثلاثزين  منذ أ  - تحت الأنقاض منذ رايل كليوباترا ةكانت مدفون
 .عاما قبل مولد السيد المسيح
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ونعترف  باكتشافاته الأوربيتعمر ندين لهذا المس كيف ولكن 
 ةوطيزد نه يمت بصله إ ،مستعمر كأ بجميله ونحن نكرهه؟ فهو ليس 

 وهزذا  ،اتى الآن قائما الثأر بيننا وبينهم مازال التي ليبينالص ةصيلفل
كتشف ا لم يكتشف ما لأنه ةيعرف أيضا أصول وقوانين اللعب المستعمر
ولا يتعامل مع المعلومات  ةالكامل ةبميلاد المعرف مثلنا يؤمنلا ومن فراغ 
 والجزدل  كتشاف والتحليلالا ةنه يتقن لعبإ بل ةاا اقائق ثابتأعلى 

 .والتفسير
متخلين عن اقنا فيمزا هزو    لا ترك الملعب لهإأمامنا  يكن لم
غريب كان لابد أن نعطى هذا الوضع ال معنتصالح  ولكي ،رثناإملكنا و

ألا نعرف  الوطنيةمن  كانا لو كم -بعدا قوميا  -اديده ةللجهل قيم
 يحبزه لأاا تشغل اهتمام المستعمر وكزل مزا    القديمةشيئا عن مصر 

 !(منطق معكوس)المستعمر لابد أن نكرهه نحن
 بمثابزة أن يكون هذا الموقف من المصريين  بالطبع غريبا ليس و

  ليفعلوالهم   السااةتركت  فلقدجاءت للأوربيين  التي الذهبية لفرصها
 .المصر  الإبداعبهذا الكم الهائل من  شاءواي  ما

جاءت  فكره  الماضيةالمائتى عام  فيومع ظهور علم المصريات 
(  ومزازال ) وصزل   الزذ  مصر مواكبه لهذا العلم الجديد " تسليع" 

أايانزا الهزوس بمصزر أو     هزا من الهزوس يطلزق علي   لدرجات
دول بصزراعات الز   بزدأت   كثيرةصور  في هذا ظهرو،"أيجبتومانيا"

وتؤسس متاافها  عواصمهالتيين بها  المصريةالآثار  اقتناء الك؟ى على
الوثيق بين الرمزوز   للارتباط -رايس مايكل كما يقول –وهذا يرجع 

التاريخ  فيالأولى  الدولة هي فمصر" الدولة صناعه"و مفهوم  المصرية
 ."الوطن"فينيليا ا طريقها عرف العالم طقوس وبار عن والتي
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 أو السزيااة طريق  عنبالأثر نفسه   الاتجار جاءذا  ه وبجانب
الأثر و أيضا استغلال مصر كنبزع   منفيما قلد  خاصةالبيع والشراء  

بكل أشكاله لدرجه تمصزير   الفن في تراءىالفن والفنانين   يلهمغنى  
  لصانعيتصلح  غنيةماده   أيضا" هوليوود"ورأت فيه  المعمار والأثاث 

  .الجدد  الأسطورة
 

 الزذ  كما يشرح الكتاب  -" مصر استهلاك “ظواهر ومن 
 العزالم هزو   فيمتحزف   فزأ   المتااف،  هي - الاسميحمل نفس 
فالمتااف تكتسب أهميتها و قيمتها بقدر  "مصر متحف " بالضرورة

 ! من آثار مصريه  تملكهما 
يقرر سز تتحكم فيما  التيالكثير من الأسباب  ذلك هناكمع  و
المخازن ابيس  المتحفيةاياته  طوالظل يسما  ور الآثاتلك عرضه من 

 .فقط
و  الراعزي  مباشر نوعفيه بشكل  متحفي يتحكمعرض  فأ 

 خاصة -المتحف  هذا ليائر و ما يريد  السياسيةسلطه ماله ودوافعه 
 .أن يرونه -الأطفال منهم

الموت "مشكله  هي  المتاافمصر مع  مشكلهفكما يبدو أن  
" مقز؟ة  مدخل"هو  العالميةمن المتااف  لكثير  دخلالمف "بالحياةالمغرم 
" كده يعاي الجمهور" لأنبالمومياوات   معنية العالم معظم متاافو  –

فقط  ومياواتبالم الحضارةيربط تلك  لعامهالدرجه جعلت الكثير من 
  .ولا يعرف جوانب أو أبعاد أخرى لها 

علزى مجموعزه مزن     مبنىالكثيرين مفهوم  عقول  فيمصر ف
بزدون   العفية  الحضارةوهى   بالحياة المغلفالموت  فهيالمتناقضات  
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بشزر  وعبيد وليس بينهم  فراعنة  اضارةهى و  والتوسعهدف الغيو 
 فهي امصر نفسه أما  – الأوربيونتخص  اضارةوهى أيضا   نعاديو
 تلك  الطبيعةشاهد على لي السائح  ذهب أليهي الذ المكان  هذا فقط

 .هذا المكان بالذات في" الصدفة" جدها الحظ أو أو التي الأشياء
بعزدها   الحضزارة فقد تلك كل  هذه الأسباب ت  ولاشك أن

 تحوىفمعظم المتااف لا  أيضا اليمنيالعنصر هذا غير  غياب  نسانىالا
 مصر ليس فقط مع دخول العرب ولكزن   تنتهي جدولا زمنيا و فيها

 والقبطية الرومانيةمصر  اللوفر مثلا نرى ففي -قبل ذلك أيضا أايانا 
بالرغم مزن   الحضارةتصبح هذه  بهذا و القديمةتماما عن مصر  منفصلة
–ديناصزوريه   اضزارة نظر الزبعض   في  فهي فانية اضارةآنيتها  
أو ملموسا  سيكولوجيا  كانسواء  اااضر له وأ منذ زمن  انقرضت

 .أو المصريين الحاليين الحديثة بمصرلا يمت بصله 

  يجابيزة لاوا السلبيةهذا الهوس بمصر بكل جوانبه مع  –ولكن 
بيين تجاه الفكر ذدواجيه أيضا من جانب الأورلاكان هناك الكثير من ا

 التقليل من شأن إلىكثير من الأايان  فيفلقد عمدوا  .القديم  المصر 
مجملزه   فيتصويره على أنه يدور و الفلسفية بغياب هو صبغ هذا الفكر
 أازا  على  هبدلا من اليونانية الحضارة وإظهار توالغيبيا السحراول 
والنبع الأول لكل  الحديثة الغربية للحضارة والأساسي الرئيسيالمصدر 
 .نسانيهالاالأفكار 

 المصرية المشكلةلحل  الأوربيتوصل لها  التيالحلول  ضمن ومن
الكثير  إخفاء هو" السوداء  أثينا"كتابه   في "بارنلمارتن "كما يشرح 

للأسف نتعامل  مازلنا نحن المصريين عالمها وتشويه البعض الآخر ومن م
 .ومسلمات تاريخيه قائقا اعلى أا الكثير من هذه التشوهات مع
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فأصزبحنا   الأوربية المصيدةتلك  في وقعنالدرجه أننا أنفسنا  
ألم يكن اسم  ..الفكر  السموغريقى على أنه يملك أ وه ماننظر لكل 

 ونحن الأطبزاء "! أبوللو؟"  الأدبية المصرية عياتالجموااده من أهم  
ولا نعزرف شزيئا عزن     "أبوقراط"قسم  التخرجنقسم عند  مازلنا
 فيكان أول مزن فكزر    الذ   القديمةمصر  فيأبو الطب  "ايمحوتب"

قبل أبو  طويلة الطبيب بمريضه قرونا علاقة تحكموضع ضوابط أخلاقيه 
 .قراط

 أدواتو أ التسزاؤل مقدره نملك  لافنحن  ..واضح والتفسير
 .التاريخ هذانعرف أقل القليل عن  ببساطه النقاش لأننا 
 

 :على رؤيتنا للتاريخ القديم ديةةلحا تالأيديولوجياتأثير -3 
 ناأسباب شعورنا بالاغتراب ورفضز وااد من أهم  أن لاشك

 النمطيزة من الأفكزار   ارتباط الكثيرينبع من  لتلك الحضارة النفسي
أازا كانزت    تعلمنا التي والسياسية الفكرية أذهاننا بالنظم في السلبية
 فيتربينا عليهزا وتغلغلزت    التيتلك الأنماط  ،القديمةمصر  في سائدة
يطلزع   ..تفتكره موسزى  يلال"فمن منا لا يستخدم المثل   ..وجداننا
وكأن  .."!تتفرعنش ما" منا لم يسمع مره هذا التحذير  ومن" فرعون

 !أن يصبح فرعونا هو الإنسان إليهامكن أن يصل أسوأ االه من الم
" فرعزون " ولقب" الفرعونية" الحضارةفكيف بالله نحب تلك  
 ..نفوسنا لنوع من السب والهجاء؟ في يقترب
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وهو لقب أعطزى  " البيت الكبير" لفظ فرعون يعنى  وبالمناسبة
تكزن   لمالقزديم  و  المصر التاريخ  في متأخرةفتره  فيلحاكم البلاد 

 اقيقزة  في خلعها المصريون على اكامهم التي والامتيازات  لقابالأ
 لهم كزان   بالنسبة ولكن لأن الملك ذاتهمن أجل شخص الملك  الأمر

تمارس  طقوس أ  أن بالضرورةيمثل الوطن وااترامه وهيبته وهذا يعنى 
فقط بشخص الوطن وليس شزخص   تليق طقوس هيهذا الصدد  في

الموضوع وااده مزن أطروازات هزذا     ،  ولقد أفردت لهذاالحاكم
  .(الوطن وتمصير الوجود اختراع) : الكتاب

 اللي؟اليونمازال   -الألقاب والطقوس تلك النظر عن  وبغض
 مبنيةهرميه  اضارةكانت   القديمةبأن مصر  تامة قناعهالحداثى على  

يعطى سلطه مطلقه للحاكم على اساب اقوق  ديكتاتور نظام  على
 الزتي " الأهرام" على هذا  بلاغة  الأدلة وأكثر العاد د واريات الفر

 بالسزخرة  تم بناؤها الفراعنةمجرد قبور لهؤلاء  أااالسائد  الرأ يقول 
 الدينية لعمارةا من الهذا البناء وكونه نوع الرواية الرميية تماماوتجاهلوا 
 .المساجد الك؟ى أوذلك مثل أفخم الكاتدرائيات  فيمثله 

هذا جاء لنا عن طريق أول من  السخرةموضوع  أنولا شك  
 ولقد ،"مصر  الغير"  الهيرودوتيالكتاب  – المصر التاريخ  في كتب

 للدهشزة طبيعيه  نتيجةجاءت تلك التفسيرات كحل سهل ومريح و 
بناء  ةطريقيكتنف   مازال الذ كل هذا الغموض  من  النابعة والحيرة

فهنزاك    ذلزك  ومع .ا هذايومن اتى  العجيب المعمار هذا الصرح 
وقتها لخوفزو    المصر درجه اب الشعب  إلىتشير   وثائقية سجلات
 كراهية إلى  تشير  كاريكاتيريةورسومات  أخرىسجلات  يوجدبينما 

 ! وسخريته منهم هذا الشعب لملوك آخرين
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كتابزه   في "فخر أحمد "تشير نفس السجلات كما يقول  و 
السلطات مزع   هبتعاملت  الذ لوب الأس إلىالشهير عن الأهرامات  

 فييتقاضون أجرا عن عملهم  ذلك الوقت الذين كانوا في عمال البناء
( ذلك الوقت في نقديةفلم يكن هناك عملات ) صوره وجبتين يوميا 

تنص على تواجد خبير ذلك  الوقت  في  البناء تعليماتكيف كانت  و
 بإصابات التاريخ  في مبكر جدا اهتمامهذا يعت؟  علاج الكسور و في

 .العمل
 التغلغل وبدونالدفاع  مصيدة فيأنيلق مره أخرى  أن  وبدون

أن هناك شزواهد   إلا الفترةأو عدم ديمقراطيه هذه  ديمقراطيه في أيضا
هذا التاريخ بالرغم من المسافة  "عصرنه"أو  عصريه على كثيرة أخرى 
 .وبينهتفصل بيننا  التي اليمنية

مثلا  المصر  القديمالمجتمع  في المرأة ليهإوصلت  الذ فالوضع 
هل هنزاك   ..الآنيعرف بأنه متحضر  مجتمع أ  فييضاهيه مكانه  لا

 ! امرأةنفسها  العدالةعدل أكثر من أن تكون 
لتقلد  المرأة وصلاايةأليس اتى يومنا هذا مازلنا نناقش أاقيه  

اهن بكز " يلقب  القديمةمصر  في القاضيمناصب القضاء بينما كان 
أعطاها المصريون للحيوانزات   التي والرأفة الااترامغير  هذا ."ماعت

أعطى للنهر وللنخيل وأشجار الجميي  الذ  بالبيئةواهتمامهم الشديد 
جعل تلزك   الذ  نسانىلااهذا هو العمق  كل وفوق .خاصةقدسيه 
أول معاهزده   وتسجل العسكريةتمقت الحروب والتوسعات  الحضارة
ضد  الحربيةالمتهم دائما بجرائمه  الثانيموقعه برمسيس  التاريخ فيسلام 
 ! اليهود

 تلزك  فيهنا التفخيم والتمجيد  أريدلا   اننى أؤكدمازلت و
 ضزرورة  توضيح  هوفقط   هدفي وإنماولا أنعى هذا اليمن   الحضارة
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نناقشها بعمق وبقدر وافر   لماددتها أفكار قديمه   التيمراجعه مشاعرنا 
قابله للجزدل أو   غيروتعاملنا معها دائما كحقائق العلم و  الحرية من

 .مع أنفسنا اتى  -النقاش 
أردت من خلاله  الذ و هذا هو الهدف من وراء هذا الكتاب 

 .القديم المصر التاريخ  في كريةالفالجوانب  طرح بعض
لهذا  الخاصة تيءقراأن هذا الكتاب يع؟ عن  إلىولابد أن أشير 

 دراسزة نتزاج   -القارئكما سيرى –بالتأكيد  هووفلسفته والتاريخ 
بأس بزه مزن    عدد لا إلىحوتواه  فيهذا المجال ويستند  في مستفيضة

  .هذا العلم في القيمةالمراجع والدراسات 
 المعتزادة  الأكاديمية الصورةالكتاب   ذألا يأخااولت  ولكنني

 يتيمصرأو  شخصيأو أن  يكون مجردا من   العاليةبالرغم من علميته 
خاليا مزن وجهزات    نيكو لاوأ!( بالانحيازاتى ولو أتهمت أايانا ) 

 المعرفةهذه " آنسنه"فلقد أردت بهذا   الخاصة الحياتية  وتجاربي نظر 
 لقنزاعتي  زائفزة ة بدون عاطفيه أو تشدق بوطنيز  -وربطها بالشعور

عزن   شيء كل" يعرف"يريد أن   واقيقيبأن من يحب بحق  البسيطة
 .كه أفكارهمن يحبه ويشار
 النفسزي الطزب   في تخصصيهذا الأمر مجال  في أعاننيولقد 

 في قزراءتي وفوق هذا أيضا  المختلفة التحليليةبمدارسه  ةالواسع ودرايتي
وطزرق   المعرفزة  بأصولالجاد   هتمامياوالأدب والفكر بشكل عام 

بعيده عن  نألا تكوتلك الأطرواات  فيتصنيعها ولهذا كان  من المهم 
عالمنا اليوم مصادر أتفق عليها  فيوعن كل ما يعت؟  الحالي الثقافيالواقع 

   .لحديثةا المعرفةأاا أسس وقواعد لفلسفه 
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 فيوتعمدت  أيضا أن يكون الكتاب  قصيرا وبسيطا لحد كبير 
يتناولهزا ومارسزت    التي العلمية للمادة الفلسفيأسلوبه رغم التعقيد 

اتى   يخزرج   واللغةالوقت  في دالاقتصاأاقق هذا  لكيمجهودا كبيرا 
أن  فييزنجح   –يكون مناسزبا   إنأتمنى   إيقاع فينتاج  هذا البح  

 للاختيال النيعةاتى لو أخذ علىّ أايانا  –بسهوله  القارئ إلىيصل 
 .والتكثيف

 الفكريزة  المغامرةتلك  يشار كنىأن   القارئفلقد أردت من 
لا يملك أازدا منزا    لتيا الحقيقةتلك  - الحقيقةبتقشير  معيويقوم 

عندما تخفى ( االمتروشك)  الخشبيةتشبه عرائس روسيا  والتي ااتكارها
كل عروس من هذه العرائس عدد غير حودود أو معروف من الحقزائق  

 .الأدق والأصغر اجما
 الحيزاة لأنه فعل  لكتابةاأهم من فعل  لي بالنسبة القراءةففعل 

 البصيرة اكتسابتمر من أجل من الصعود المتدرج والمس ةاال ،نفسها
 .ومهارات أعاده تصنيع الذات

!  من أجلها فقد اورس بصزره  التي – البصيرة هينعم تلك 
في أفكار تناولتها  الذ  يتضمنوالكتاب  اوله هذايدور  الذ المحور 
ووجهات نظزر   أخبار الأدب فيسابقا  لينشرت  المقالات التي بعض

لتكزون   بعنايةتلك الأفكار  تقاءانبقمت قد لو .وأيضا أاوال مصريه
بشكل  في عرضهأملا  الفكر متكامل يظهر هذا المدى  عضو نسيج 

 الداخلي ذلك تماسكهوفوق  عمقه ورقيهيظهر غيارته و  تلاحمي متتابع
 .ومنطقيته

× 
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 عنزاوين و أتنزاول   الفكريةوقبل أن أستعرض هذه الجوانب 
وجه الشكر والتقدير يتضمنها هذا الكتاب لابد أن أ التيالأطرواات 

بأس به من الأصدقاء والأدباء والمفكرين وعلماء المصزريات   لعدد لا
وأولهم  الاهتمامهذا  في وااترموا إلىوأضافوا  وعلموني شجعونيالذين 

رئيس تحرير أخبار الأدب فبدونه لم يكن مزن   نىالغيطاالأديب جمال 
تاذ سلامه أحمد الأس وأيضاطريقها للنور  الأفكارالممكن أن ترى تلك 

 .سلامه والأديب أدوار الخراط
 وشزاركني  بجانبيأيضا توجيه الشكر لكل من وقف  منىهوي
 الموسزوعة نشزر    حوزاولتي عند  خاصةهذا المشوار  بداية في معاناتي
 أجيائهزا بدأت  والتيللطفل عن تاريخ مصر القديم  الموجهة  المصورة
طريزق ناشزرها    عزن  8991عام  الأسواق فيالظهور  فيالأربعين 
واصل المجلد الأول  واللبناني المصر  بلكتاادارا  -ناليياسن الأستاذ

نفس العزام   فيأدب الطفل  فيسوزان مبارك  لسيدها جائيةمنها على 
ثزار  وأخص هنا الأستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين رئيس قسم الآ

  .القاهرةجامعه  في المصرية
 "أيريك هزورننج "أشكر ت علم المصريا وبااثيومن علماء  

مايكزل  "الأول وأيضزا   معلميأدين له بالكثير وأعت؟ كتاباته  الذ 
 "تيرى ديكونسزى "و "بارى كمب"و  "نباركنسوريتشارد "و "رايس

 فيجامعه لندن والباا   فيالمحاضر  الدالي عكاشةوالصديق الدكتور 
اساته علم المصريات ودر فيالعلماء العرب   وإسهامات الصوفيةأصول 

هذا المجال بصدد النشر الآن من خلال جامعه لنزدن والزدكتور    في
 والسزيدة بجامعه لندن  الأثر بروفيسور علم التنقيب  –فكرى اسن 

   .جامعه لندن  بتر مدير متحف  "ماكدونالد سالي" الرقيقة
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أخرى من الأصدقاء لايمكن أن أذكرهم جميعا أو   باقةوهناك 
 والشاعر جرجس شزكرى الزذى  مضان سميه رخاصه أوفيهم اقهم 

تعزرفى  السبب فى  أيضا كانو الكتاب لغويا هذا تطوع بمراجعه نص
الذى أهتم بزأمر نشزر    -دار شرقيات -الأستاذ اسنى سليمان على

 .الكتاب وأبدى حماسه له
نانيس مصطفى وهديل غنيم وازا  وأصدقاء آخرين  منهم    

وهنزاء   عبزد الله حمزد  أبو زيد وأ وأمانيوناديه عبد الوهاب  عدلي
   .سليمان

منهم من أعرفه ومنهم لاأعرفه ولكنزهم   -و هناك أيضا قراء 
 مزنى هوي كتاباتيفيها  شاركوني التي اللحظةتلك  في معيجميعا كانوا 
 اهتماماأعطى ما أكتبه  الذ قنديل  بيوميالأستاذ بالخصوص أن أذكر 
" وتتحز " منذ سنوات لأشارك فكرى مزع جماعزه    ودعانيكبيرا 

يومها  حملت نفس عنزوان   حواضرتيومن الطريف أن   هسكندريلأبا
  ...!لماذا فقد اورس عينه؟" تاب هذا الك

توفى منذ ثلاثين عامزا     الذ وأخيرا أوجه الشكر والحب لأ  
( البا)  يمت فطائر رواه أنه لم  – شديدةأؤكد بمصريه  أننيبالرغم من 

جسدا   روايما سيسكن  طائر  يوم فيو ،  أنفاسي فيمازال يتنفس 
أن   ضزرورة " علمزني  الزذ   –أ   –آخر يتنفس أيضا من خلاله  

  ."أتعلم
× 
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الآن  الى  جوانب الفكر المصرى التى يتضمنها هزذا    ولنأتي
 .....تناولها بالترتيب التالى   الكتاب والتى سيتم

  ":الإرث ةالأرض وشرعي" –فلسفه المكان   -1

  في الرئيسزية  الأسزطورة ل من الكتاب يتناول  الفصل الأو 
وينزاقش  " أوزوريزس "و" ايييس"أسطوره  –القديم  المصر الفكر 

 .الوطني الإرثومفهوم   الانتقامفلسفيا شرعيه  

 " الوطن وتمصير الوجود اختراع" –فلسفه المكان   -2

بقائزه و   وضزرورة " الوطن"يواصل هذا الجيء نقاش فكره   
مزن خزلال      المصزر  كيف  أستطاع أستمراريته  و يوضح أيضا  

المزوت   اتميزة أن يتصالح مزع   فيوالتماثل معه  " الوطن" اختراع
 .والنهاية

               والاغتررا   الغربةبين  -المصريمأزق " –فلسفه المكان   -3
"  المنفى"و" الوطن"من   المصر لموقف "  سنواى"هنا يتعرض   
القزديم   المصزر  تركها لنا  التي الشعريةوااده من أجمل القصائد  في

–ويناقش ألم  البعاد  عن الوطن، وكيف أن  الخروج مزن الزوطن  
من " الذات"اياتيه  للبح  عن " ضرورة"كان   -الحقيقي أو المتخيل

 ."الذات"تحقيق أجل 

 ( ىكوسي لباواالكا ") العدم"و" الوجود"فلسفه - -2
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تكزوين   و والحياةالموت  دائريةهذا الجيء  يتناول الكتاب   في 
مقارنه  وأعاده تصنيع الذات لصياغة المحتملةوالكينونات  البشريةالنفس 
 .الحديثة الفلسفةبمدارس 

  والدموعأطفال الضحك " "الضحك"فلسفه  -5

 – الإنسزان يناقش الكتاب هنا أسطوره الخلق و كيف جاء  
ومزن خزلال كتابزات      ،ودموعه"  رع"ضحكه "من  -أسطوريا

ض هذا الجيء مزن الكتزاب لفلسزفه    عن الضحك  يتعر" أرسطو"
القديم من خلالزه   المصر بشكل عام وكيف  أكتشف "  الضحك"

 .الشك والتمرد وتعطيه اقمن الخوف تحرره  إبداعيهوسيله  

 " الممكنةاليوتوبيا " -"ماعت"فلسفه - -6

 الحقيقزي تعتز؟ المحزور    التي" ماعت"يدور هذا الجيء اول
التصزالح  والتوازن والتوافق و باطالانضمييان  فهي" المصرية للفلسفة"

 إنسزانيته أن يتحقزق للوجزود    فيوالتعايش مع المتضادات  أمزلا  
 .وهارمونيته

زهرر  تتحرد     حكايرة "  - والارتقاءفلسفه  الصعود   -7
  "الجاذبية

وتنويعاتهزا    " اللزوتس "يحكى هذا الجيء عن رمييه زهزره   
" رع"ى كيف كان الأخرى ويحك المائيةوالينابق " الكلا"من  المختلفة

 الحياة بحيرةمن  انسيابية ورشاقةتفتحت بجمال  التياللوتس الك؟ى  -
 مصيرعلى  انتصاره ضرورة للإنسانلتعلن  السماء اتجاه في الأولى
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وكيف تناولت مدارس الفن الحدي  رمييه ،  الأرضية هذبيلجاا
 إلى النهضزة من عصزر   اليهرةتع؟ عنها تلك  التي" الميلاد والبع "

 .(التأثيرية)الأنطباعيه  المدرسة

سلام ليخفر  لالام   في يأتيمن " –فلسفه الطب والتطبيب  -8
 " المصريين

وأهزم  ( بزير عزنخ  )  الحياةهنا يتناول الكتاب فكره بيت 
 – الحياةشغلت منصب كاتب بيت  التي المصريةالشخصيات  
 المصزرية  للحضارة الحقيقييعت؟ المؤسس  الذ " بأيمحوت" 
و فن " لحكمها"ربط بين  الذ هو الطبيب الأول والفيلسوف و القديمة

 ."التطبيب"

لقد طار عقله كمن تمزق " –" العقل" وماهيةفلسفه التعقل  -9
 " قلبه

حواوله لعلاج مفهزوم العقزل    إلاهذا الجيء من الكتاب ماهو 
أو كلاهما معا؟ والأسباب " القلب"أو " المخ"كان العقل هو  ذاإونقاش 
متنزاولا   الحكمةعرش  على" القلب"  يضع القديم صر المجعلت  التي

كانت وراء فصل القلزب عزن    التي  الديكارتية -الأفلاطونية النظرية
أعزاده ربزط    ضزرورة الآن   الحديثةالعقل  وكيف ترى النظريات 

  ."التعقل" عمليه فيالمخ البشرى بوظائف  الإاساس

 " العصافير لغة" – اللغةفلسفه  -11
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بأاا  المصر وصفها  التي"   اللغة"هنا مفهوم يتناول الكتاب   
الطيزور   نالطيزور لأ لابد أن تأخذ اروفها  شكل " عصفوريه لغة"

و يناقش هذا الجزيء   الوسيط بين معرفه الأرض والسماء هيوادها 
  .القديمة المصرية الفلسفة في رفةوالمعاله العلم " تحوت"رمييه  أيضا

 " س عينهمن أجلها فقد حور" -" سيا"فلسفه  -11

من  والتي" سيا"أو  البصيرةهذا الجيء يصل الكتاب لمفهوم  في
 والزتي  المعرفية الإنسانحوصله  هي" سيا"  ..أجلها فقد اورس عينه

مزع وجزود   ( ريخ)  المعرفيوتقنيات البح  ( او)  اللغةتتكون من 
 و من هذا المنطلق يناقش هذا الجزيء أيضزا  ( ايكا)  داعىبلااالحس 
و المزدارس   القديمزة  المصزرية  الفلسفة في" سيا"مفهوم   بين العلاقة

 ."جاك لاكان"و "بروست"و "فرويد"لكل من  التابعة الحديثةالتبصيريه 

    "لماذا أبكى على الصقر العجوز؟" –فلسفه الزمن   -12

أعتقد أننزا  "  أمس"على  مرثيةصوره  فيالكتاب   ينتهيهنا  
أن  إلاتتخلل هذا الجزيء   التيأفقدناه رواه، وبالرغم من نغمه الحين  

من فهزم   المستمدةالمستقبل  في والثقةهناك أيضا  الكثير من التفاؤل 
 فياللذان صورهما  "الغدبالأمس " وعلاقة لطبيعة اليمن القديم  المصر 

 اوما بينهمالآخر آت ووااد ذاهب ،هاتجا فيصوره أسدين كل ينظر 
  .الأمسوعلم  قرص ضياء ينير الغد بخ؟ة 

× 
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أتمنى  أن أكون قد وفقت من خزلال تلزك الأطروازات     
يزدور   الزتي  الفلسفيةأن أنقل بقدر متواضع  بعض الأفكار  القصيرة

 بالاهتمزام  جديرةأشعر أاا  بالفعل  التيالقديم و المصر اولها الفكر 
ورقيهزا   إنسانيتهاتظهر مدى  جديدةوتستحق منا قراءات  والدراسة
 .الفكر 
 ما يسزتفي هذا الكتاب  في القارئ يجد فيه أنوكل ما أتعشم  

تفصل  التي الفجوةتلك  ندرك جميعاأن  فيأملا  الوعيالعقل ويخاطب 
 .بهذا التاريخ الحقيقية المعرفةبيننا وبين 
 
  :يقول شكسبير ..."كوميديا الأخطاء" في
 
 ..قناعتناوااده عن  مره فلنتخلى"

 نجد أنفسنا كي
 ...أنفسنا نفقد أو
 "..!على قناعتنا ظنحاف كي
 

 مرفت عبد الناصر 
 لندن

 5002مارس 
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 فلسفة المكان 

 الأرث الأرض وشرعية( 1)
  
 
 

و بدايات الحين  ملاام الوجودأول  -الخير والشر ةادوت هي
 .الأسطورية" اورس"شخصية  فيتجسد  الذ نسانى الا

 الذ (8) " نوت " والسماء" جب"افيد الأرض  .. "اورس"
فااارت مع هذا القتزل أعمزدة     "أوزوريس" أبيه" ست"قتل العم 
وماتزت اينزا بزراءة     والحقيقةو اغتيل معه الحق  الكوني الاستقرار
أن الدمع هو ار الحياة و عرف " ايييس" وعرفت الأم ،الأولى الإنسان
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ازلا   إيجزاد انه خلق من أجل مهمة وااده  وهى " اورس" الابن
تنظزيم  مزن أجزل    البشرية مصير أااأدرك  التيامل مع الفوضى للتع

 .والاكتماله الأولى من  التناغم االت إلىوأعادته  مره أخرى الوجود 
 قضزايا مزن ال  طراها لعدد فيتكمن  الأسطورةتلك  عبقرية

من  أزليه كل اي  تتناول تمسنا بشكل ااد الأخلاقية التي و الفلسفية
للإنسزان   الضمير كيفيه التكوين  ،الحياة ةرودو تالمو ،الخير والشر

 .الانتقاموشرعيه  الوطني الإرثذلك كله تعريف  وفوق
أن  يحزاول  و  .. أب نويك؟ بدواورس للوجود يتيما  يأتي

ادوث  فيتسببت  التي  المؤامرةمدلولات  و" فقد الأب"  معنىفهم ي
شر فصيلة وهى أن الخير وال  وااده  اقيقة إلىويتوصل ، هذا الفقد 
و كل الحب  أخ وأخيه يملكان  معا، عملة واادة وجهيواادة  بل 

دواجية الطبيعة البشرية وثنائيزة  زا أيضا كل الكراهية ويتجسد فيهما
  . الإنسانيةالمشاعر 
تتناوله الأسطورة المصرية بحين هائل  اقيقيهنا بطل  "الموت"
تجعل النزهر   التيمن دموع ايييس  ..الشعريةمملوء بالصور  ،ملحمي

شجره  قبل أن يموت  البداية فيتحتضنه  الذ  يفيض  لجسد أوزوريس 
 ايزييس عندها تبنى  كي مصره  على تراب أشلاءوتبعثر  الثانيةميتته 

سزنابل  "تخرج منزها   التيطينه الأرض نفسها  إلى .." بيوت صلاه"
 .(5) الحياةتحكى للوجود   كيف ينبت الموت  التيو" القمح

فالدفين فيهزا  "  خصوصيتها"تأخذ تلك الأرض  ومن الموت
كما يقول  -أن الأرض  صارت وطنا  فالموت  أ جعل ترابها عيييا  

يغزير    الزذ  هو  -"العيلةمائة عام من " فيجابريل جارسيا ماركيي 
 .طنايجعل منها و و الأرض طبيعه 
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أن الأرض  قد صارت وطنزا    لحقيقة يستيقظ اورسوعندما 
هزذا   اسزتعاده تجاه  الحتمي الابنودور   الوطني الإرثعبء يدرك 
لموقزف   اكزبير مشزابه  و من هنا يبدو موقف اورس لحد   الإرث

  . المعروفةمسراية شكسبير  في "هاملت"
 وسزيلته الزوطن و  هذا استرداد  فييملك اورس اقا شرعيا 

مزن   الانتقزام  .." الانتقام" هذا الحق هو لإرجاعوالواضحة  المباشرة
من أكثر جوانب الفلسفة الأخلاقية  الانتقام شرعية هذاكن ول ،" ست"

كثيرا وتشكك من قدرته علزى   رهذا الأم في "هاملت"تحير   ..تعقيدا
  .(3) "البطوليبالشك "وعرف موقفه هذا  الانتقام

يلعبزه هزذا    الزذ  نرى الدور  القديمة المصريةالأسطورة  في
أو  الانتقامدوافع  ضبط النفس و تحجيم مباشر فيبشكل غير  "الشك"

 .صور أخرى فيتسخيرها 
 إلى البدايزة  في كيف لجأ ازورس   الأسطورةتحكى اي    
  لكنزه المعركى معه  و الالتحامعن طريق    "ست"المباشر من  الانتقام
 والحكمة اله العلم "بتحوت"أثناء القتال ويستنجد " عينه اليمنى"يفقد 

 .ليعيدها له
رميية هذا الفعزل نزرى أن    إلى من العمق بشيءنظرنا  وإذا 

 الذ  الحقيقةفى  هو( 2) " تحوت"شخص   فيالممثل " العلميالمنهج "
 فيالمزبنى   العلميهذا المنهج  . .المعركى الالتحاماسم الموقف وليس 

تدخل  العلم  ...  صوابها  النفس قبلأساسه على الشك واثبات خطأ 
هزو   العلميالأسلوب  بأنلنا درسا الأمر ليعطى درسا لحورس  و في

وسوف يتزبين   ،"الحق والحقيقة"كل من  إلىللوصول  الحقيقيالطريق 
 .أطرواات هذا الكتاب باقيهذا أكثر وأكثر من خلال 
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"  هاملزت "وإذا كان هناك تشابه فلسفي بزين  شكسزبيرية   
والأسطورة  المصرية إلا أن  هناك وااده من أجمزل روائزع ديزينى     

الحقيقة إلا معالجه عصزريه    فما هي في   -(2")الملك الأسد"الحديثة 
وأن كانت النسخة الأمريكية  لم  –لتلك الأسطورة في أدق تفاصيلها 

 .!تنوه بالطبع إلى أصولها المصرية

أربعين  اوالياتى الآن ه بيع من  الذ الفيلم  هو" الملك الأسد"
بطلا  يسكن خيال معظزم   "سيمبا"  أصبحمن خلاله و مليون نسخة

سيمبا  ،ال العالم بغض النظر عن أوطاام وألواام ومذاهب آبائهمأطف
يقتزل العزم    والذ ( المرادف لحورس)  الشبل أبن الملك الأسدهو 
المزرادف بزالطبع   ) أبيزه الملزك الأسزد    (  المرادف لست) سكار

 .(لأوزوريس
علزى   لاعتمزاده ولاشك أن كثير من نجاح هذا الفيلم يرجع 

 الأفضل لتناول أدب الطفل الإطاركون يربما  الذ   الأسطور الفكر  
و  مسليا ،لالابد أن يكون سه الذ هذا الأدب الصعب  بشكل عام،

الثابتة  الإنسانيةسحريا قادرا من خلال سحريته أن ينقل للطفل  القيم 
ن طريق الوعظ يلعب لعبة الكبار المعتادة فى نقل تلك القيم ع إنبدون 

 .المباشر  والإرشاد
بزل    تتجدد ولادة الطفل نفسه الأسطور ل السرد من خلاف

ممزا   يخرج أيضا من قماقم أرواانزا  -نحن الكبار -أن الطفل داخلنا 
يجعلنا مرة أخرى أطفالا مبدعين نرى الأشياء بعيون طفزل ونفهزم   

 الغريزي   فنستشعر عطشزه   بالدهشةالأمور من منظور عقله المملوء 
 .للتعرف والمعرفة 
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بكل ماهوغير عزادى ازتى    بالااتفاللنا تسمح  فالأسطورة
الحقائق بعيون متغيرة تحتمل عدم الثبات وكل ما هو  نستطيع أن نرى

 .قابل للشك
 ،أاد أن يقوم بزه  لاستطيعيقوم اللا معقول فى الأسطورة بما 

 لباقيواييغيغ العقل ويصنع السؤال  فيتحرر المعقول  ..يبهر ..يدهش
الرموز د أستغل ديينى فى هذا الفيلم نفس ولق .الإنسانيةدائما من القيم 

مزن عزالم    المصر ها أخذ والتيامتلأت بها الميثولوجيا المصرية   التي
  .أن تنقله الكلمةما لا تستطيع   إلىليرمي بها  الحيوان

تملزك  ( 2" )مايكل رايس"كما يؤكد  - المصرية فالأسطورة
عن طريق صور قد  ترجمه أكثر المفاهيم تعقيدا ورقيا على  هائلةقدره 

 - المصزورة  البساطةبدائية  وتلك  اتىو تبدو للعين السطحية بسيطة
وبقائها رغم  إنسانيتهاللحضارة المصرية اققت  التي هي  -كما يقول

 .الأزمنة المتعاقبة 
 الزذ  فى الملك الأسد " رفيكى"والدليل على ذلك  شخصيه  

 والزذ   المصرية الأسطورةفى " تحوت "يلعبه  الذ يلعب نفس الدور 
نفزس الرمزي    -" البابون"يصّوره  ديينى  فى الملك الأسد  فى صوره 

 . "تحوت"لأله الحكمه  المصر أعطاه  الذ 

 "العجزوز  الحكيم" أنه" يونج"القرد الذ  قال عنه نفس وهو  
يستبشر بزه  كى صغير بجانب سريره  تمثالصورة  في" فرويد"وضعه و

 !كل صباح 
نه أرميا اعتباطيا بأ  اال من الأاوال  بل  "البابون"يكن  ولم

المصر  القديم الذ  أدرك أن هذا البابون  ملااظةرمي يدل على دقة 
  .كأنه يناديها للشروق ويصدر صوتا خاصا مع أول خيوط الشمس 
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فى  "سيمبا"يستشيره  الذ  فى الملك الأسد هو الحكيم  رفيكى
يبع  فيه الأمل  الذ و وه  وإرشادهبنصحه  أمور كثيرة ويأخذ دائما

 .الفاضلة الغابة استعادهفى 

 مسزراي عمل  إلى"الملك الأسد"ومن الطريف أن عند تحويل 
فى ، بعض الثقل لشخصية نسزائية  إعطاءارصت مخرجة العمل على 

ولهذا تغزيرت    الحيو هذا البعد  السينمائيأهمل العمل  الذ الوقت 
يتوازى أيضا مع الأسطورة  مما أنثى  إلىفى المسراية  "كىيرف"شخصيه 

( سيدة الحكمة والعدل والتنزاغم  " ) ماعت"المصرية اي  ارتبطت 
 ." تحوت"وثيقا بشخص  ارتباطا
قزائلا   يبكى سيمبا  الأسطور فى اوار أخير فى هذا الفيلم  
يرد رفيكى عليه قائلا  و "فماذا أفعل أنا  ؟ ..أ  و قد مات "لرفيكى 

 الزتي الغابة تلك  إلى ارجع أليها..يحيا فيكانه  ..من قال لك أنه مات
 !ك؟يائهاالك؟ياء يوما ما سوف تعود لصخره تركتها و

××× 
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 الهوامش

 

 

 التيلكل من السماء  الحياةوهب " رع"الأك؟  الآلةأن  المصرية الأسطورةبناءا على  - 8
وأن  ،"جب"صوره رجل يسمى  في كانت التيوللأرض " نوت"تدعى امرأة أخذت صوره 

السماء نوت أابت الأرض جب ولكن فى لحظه غضب أو لحكمه ما أستخدم الأب الأك؟ 
يفصل السماء نوت عن الأرض  لكي" شو"صوره هواء يسمى  فيخرجت  التيرع أنفاسه 

ولقد أتخزذ   ،وأوزوريس وست ونفتيس يسأيي" جب بعد أن أنجبا أول أسره فى التاريخ 
 .ست من نفتيس أيضا زوجه لهأتخذ زوجه له كما  ايييسمن أوزوريس 

 
ضد أخيه أوزوريس بدأت عنزدما  " ست" مؤامرةأن  المصرية أيضا الأسطورةتحكى  - 5

فلقزد   ..مقاسهتابوتا خشبيا صنع من أجله وطلب منه أن يجربه ليتأكد من " ست"أهداه 
وم وفاتهم  من افزر القبزور   لي الخاصةكان من عاده المصريين القدامى عمل الترتيبات  

" تجربزه   دوعنز  ،بالمومياوات اتى ولو كان عمزرهم صزغيرا   الخاصةوتجهيي التوابيت 
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للتابوت أنقض عليه أ عوان ست وأغلقوا الصندوق ورموا به فى ار النيزل،    " أوزوريس
لتقزول أن   الأسطورةوتستمر  .عليه  دموعا جعلت النيل يفيض لأول مره  ايييسفبكت 
قصر خزارج   اديقةاضن شجره فى  فيالأمر  بادئوت جرفته مياه النيل ليستقر فى التاب

بذكائها أن تعرف مكانه  وتعثر عليه ومن هنا أصزبح   ايييسوتستطيع  المصرية الأراضي
الثبزات   إلىيشزير   الذ (   الدجيد) الشهيرةواادا من رموز أوزوريس  الشجرةجذع 

بنجااهزا فى  " ست"مصر اي  يعلم  إلىه أخرى بالتابوت مر ايييسوتعود  .والاستقرار
 إلىللتخلص منه اائيا بتقطيع جسزده   مؤامرةالعثور على جسد زوجها أوزوريس ويدبر 

" أوزوريزس " وادث هذا أسطوريا بعزد أن زارتهزا روح    ،أشلاء تبعثر فى أنحاء البلاد
د ويسترد سوف  يخلص الأرض من الظلم والفسا( اورس) وأخ؟تها بأاا ستحمل طفلا 

ل مكان وجدت كللبح  عن أشلاء زوجها وفى  ايييسوتعود  .مره أخرى عرش البلاد
 من هذا الجسد بنت معبدا ترحما عليه وتخليدا لذكراه وأهم هذه المعابد هو معبد  قطعهفيه 
ويصور جسد أوزوريس كزثيرا   ،يقال أن رأس أوزوريس قد دفنت فيه الذ " أبيدوس " 

 اكتشفتهاأاا أول من أيييس قيل عن  التييه تخرج منها سنابل القمح كما لوكان تربه زراع
 ايييسومن المهم جدا الأشاره بأن أسطوره   .اليراعةوأن من خلالها تعلم أهل مصر فنون 

القديم قد عولجت  المصر للتاريخ  الأسطور تعت؟ اجر الأساس فى البناء  التيوأوزوريس 
ن بقى حوورها ومغياها  واادا بغض النظر عن أى من ولك مختلفةفى كتب التاريخ بصور 

 .الاختلافاتهذه 
 
 أنظر المراجع –وليام شكسبير  –هاملت  - 3

 
منظم السنين والأيزام وصزديق الحزق     القديمة المصرية الأسطورةفى " تحوت"يعت؟  - 2

مى والناطق بالحكم عند اساب الميت وهو أيضا مخترع الحروف وأبو العلم واا والحقيقة
ينوب أسطوريا عن شمس رع  الذ  "القمر"المفكرين والكتاب، ولتحوت رموز عده منها 

 التي" الدوم"شجره  –وعالم الطير والحيوان  الطبيعةمن  المستمدةأثناء المغيب ومن رموزه 
ذو المنقار "  يبيسالأ" مثل الجميي والنخيل وطائر  القديمةمصر  في خاصةكانت لها قدسيه 

" صزااب النزور  " معناها  بالهيروغليفيةذا الطائر هيشبه أبو قردان وصوره  الذ الطويل 
وهو أيضزا رمزي جامعزه     العالمية العلميةكثيرا فى المؤتمرات  هذا الرمي ومازال يستخدم

 المصزر  أن  الى ومن المهم الأشاره هنزا " البابون"هو الحيواني "تحوت" ورمي ،" القاهرة"
 بأ زا فقط تدل على صفات ااملها ولكن لاتعنى التعبد القديم أتخذ من تلك الصور رمو

 .شكل من الأشكال لتلك الحيوانات
 
 أنظر المراجع  -ديينى -الملك الأسد - 2



 45 

  
 أنظر المراجع  -مايكل رايس – المصر  الإرث - 6

 
  القديمةمصر  في  "الضمير الأنسانى"وتمثل فكره  "والاعتدالالعدل "ربه  هي -ماعت - 7

 ،المصزر  يدور اوله تقريبا كل جوانب الفكر   الذ  الرئيسي؟ فلسفيا المحور اي  تعت
 لرمييزة اعمليه الحسزاب   فيتستخدم  التي الريشةبريشه نعام وهى نفس " لماعت"ويرمي 

فأن كان أثقل منها أعت؟ الميت غير صادقا فى قولزه   الريشةعندما يوزن قلب الميت مقابل 
ماعت بتحوت  وصورت معه كثيرا   ارتبطتولقد  .تحق العقابوبهذا يس الحياةوفعله أثناء 
 .بالحكم قأيضا الناطالمسئول عن وزن القلب وهو فى عمليه الحساب هو فتحوت 

 
 
 
 

 فلسفه المكان 

 وتمصير الوجود أختراع الوطن( 2)
 
 

 
صبيا صغيرا   وقتها كنت ï الريفيبيتنا   اديقةكنت ألعب فى "

من المذياع  يأتيوسمعت عيفا موسيقيا غريبا  .. العاشرةلم يتجاوز بعد 
د إلى از  العتيق فى غرفه مكتب أ ، كان الصوت لآله نافخه  تشبه 

وسرعان ماأدركت أاا " باخ"سيمفونيات  في خاصةكبير الترومبيت 
 ! توت عنخ آمون   تترو مبي - بالفعل  آله الترومبيت
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 "رترهاورد كزا " باكتشافخاصا  ااتفالاالكونشرتو كان "
توت عنخ آمزون   -وكما تعرفين  ..(8)هذا الفرعون الصغير لمق؟ة
عن عمزرى فى ذلزك    كثيرايييد عمره لا -وقت وفاته   صبيا كان
ويعلن   بقدر   يذكرنيكأنه جرس   معيوظل هذا الصوت  -الوقت

 "مصير عن ما سيكون عليه 

 "مايكل رايس"وبين   بينيهذا جيء من ادي   طويل جرى 
عالم مصريات ذو سمزات   وهو والسبعين الخامسة الآنن العمرالبالغ م
عظمه تلزك  ب رائعة ااتفاليهتعت؟  القديمةكتاباته عن مصر  .. خاصة
فهو  ..قلبي إلى، وربما لهذا السبب هو أقرب علماء المصريات ةالحضار

 ! المهنةمصر وعلومها من منطلق العشق  لا  أكاديميةمثلى دخل 
الملك الصغير  جعلت مايكل رايزس   ةوادوت" البوق"صوت 

 التيتسمى مصر والأسباب  التي" الكينونة" عن مكونات تلك   يتساءل
 والتحقق ؟ الانجازكل هذا   إلىجعلت اضارتها تصل 

أرض  امصر بأايصف رايس  –(  5" )صنع مصر" كتابه  في
يوجزد فى   فلا،لازمن له ولا يخضع لقانون التغيير الذ الجمال الدائم 

تلك الأرض مثل  اضار الم كله صحراء جرداء قاسيه تنعم بثراء الع
يخترقهزا   التيالأرض  ،"الأمس"و" الآن"تمتد بين  التي  الشامخة الطولية

اليزابس  مع  الماءنق تعا وفيها الأبديةأعطى لها سمه   بالحياةار ينبض 
ليرتبطوا جميعا فى كمزال   والإنسانومد يده بالحب للطائر والحيوان 

 ،الأزمنزة  عالميلاد وتتابمعجيه  -كما يقول -أاا   .. ده أزليهووا
 اما زال الرب فيها قريبز  التيالأرض  ..بالسماء الأرض التحام ضأر
  .جدا
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 الزتي يخرج بنظريتزه  من غيله  مايكل رايس أن ينتهي  وبعد 
الذ  جعل من  بان" المعد بالحماس "يتحمس لها حماسا يصفه النقاد 

الكل ولكن لم يستطع أادا أن  ااتواءتمكنت من   أاا –ا مصر مصر
كانت دائما الأغنى والأعمق اضاريا والأكثر ثباتا وأيضزا   –يحتويها 

 ..!الأوسع صدرا 
لم تأت مصر من فراغ  ولم تكن وليده صدفه أو  -وكما يقول
ولكنها كانت بناءا فلسفيا جعل من  الوطن فكزره    ،مجرد لحظه أبداع
 اتميةلى  هشاشته وعمره الموقوت ويتصالح بها مع ينتصر بها الفرد ع

  ."الوطن" هذا  استمراراايته من خلال دوام و 
 
يلعب مايكل رايزس   ( 3" )المصر  الإرث"  الثانيكتابه فى و 

 .. التحليلي" يونج"ويتقمص بالذات فكر وأسلوب  النفسيالمحلل دور 
أن  المعاصزرة انيه الأنس الثقافةالأنوار ويوقف اليمن ويطلب من  يطفئ
لنا  يأتيأغوارها ويتفهم أصولها  ثم  فييتغلغل  لكيعلى أريكته  تستلقي
مازالت مصر تعيش فى نفوس وضمائر البشزر فى كزل   " . بالخلاصة

 ."الجمعياللا وعى " صنعت  مفردات  التي هيمكان  وأن مصر 
 عندما جزاء  " يونج"عن  -غائبة الحقيقةفى  -لم تكن مصر و
 في الأوليةالمبنى على تواد وعالميه النماذج والطرز  التحليليهج بهذا المن
بل أن يونج كان مغرما بمصر لدرجه  "للبشر الجمعي وعيلاال"تكوين 

  عالم مصريات لولا أن الظروف لم تساعدهيصبح  أن  كان فى نيته  أن
" بازل"جامعه  فيالمصريات   لدراسةفى ذلك الوقت لعدم وجود كليه  

 !  فتخير الطب بديلا -ا فى سويسر
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 –رأى فيزه   الذ  النفسيالتحليل من الطب بدء طريقه مع و 
 البشريةالنفس  وأن علم التنقيب عن الآثار  أنه يشبه -مثله مثل فرويد

أطلال مدن  إلاماهى   مكبوتةونيعات  متراكمةمن أاداث  بمخيواا 
 .مهجورة

ل وتطزور  بعالم الأطفزا  "رايس"يذكرنا   المصر  الإرثوفى 
  المختلفزة الأمر صور الحيوانات  بادئيسيطر عليه فى  الذ أفكارهم 
المؤقت  الوعيرمييه الحيوان فى عالم الأالام اي  يمثل غياب  ويناقش

 بني والتي  اللاوعي في الكامنة البدائيةلصور والنماذج لعند النوم عوده 
وفكر  ةولوجيسيك في الأمثلةكثير من  إلىعليها نظرياته مشيرا " يونج"

 تبين بوضوح  التي من عالم الحيوان ورموزه و المستمدةالقديم  المصر 
 .الأوليةالنماذج  تلك  تطور

نرى ..القديم المصر عند " الخير والشر"فكره  فلو أخذنا مثلا
من التطزور   شيءمنفصلين ولكن مع  كانا  الخير والشرأن   البدايةفى 

  .البشر هالكة - "بسخمت"يقترن  "بتاح" لةلاانجد الخير الممثل فى 
رميا لها وكانت تمثل القزوه   اللبؤةمن  اتخذت التي" سخمت"
أيضا مزع القطزه    أدوارها  تتبادل  والتيالشمس  في هي التي الحارقة

تطور هذا أكثر وأكثر فى رمييزه  يتمثل دفء الشمس و التي" باستيت"
تضزاد  وضده مؤكزدا ثنائيزه و   للشيءيشير  الذ  (2)"آمون"تاج 

 .الصفات فى الكائن الوااد
بعدا هامزا فى نظريزه    أيضا تمثل " الثنائية"أن هذه الطريف و

العنصزر   اجتمزاع تنص على  والتي البشريةللنفس  التحليلية" يونج"
 .مناوااد  كل  فيوالذكرى  الأنثو 
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والرجل  المرأةأكثر تعبيرا على تواد  ا مصرياوهل هناك  رمي
 ثزد  رمي ار النيل فهو رجل له   "اا "أكثر من  كيان وااد  في

دائمزا فى   "ازا  "التواد نرى  وضرورة الثنائيةتلك ولتأكيد  أمراه
 .(2) وال؟د وتس لالنيل الممثلين فى ال طرفي يربطاصوره أثنين 
مصر ينص علزى   اخترعتهنظام فكرى خاص  إلى هذا يشيرو

 .والاعتزدال التعايش مع المتضادات من أجل تحقيق التزوازن   ةمكانيإ
أن تنص نظرياته بز  الذ  يونج نفس الأمر نجده  مطرواا أيضا عند و

لا و  الواازدة تحقيق التوازن فى الشخصيه ب إلاالتفرد لا يمكن أن يتم 
 .المتضادةتلاام أجيائها دمج و عن طريق  إلاهذا  يتم 

 
 الاعتزدال القديم هو هزذا   المصر أن أجمل ماجاء به  اقيقي
والمصااب دائما لفكره العزدل  بزل أن    والانسجام المرادف للتناغم

 الزذ  و"ماعزت "هو وااد  والاعتداللكل من العدل  المصر الرمي 
  .وثبات وأستمراريه البلاد ودوامها استقرار هيتحقق من خلال

 الإطزلاق على  المصرية الاختراعاتلأهم يأخذنا هذا البعد و
دفاعيه نفسيه أراد  الوطن هو اختراعلاشك أن و".الدولة اختراع"وهو 
 بالعدم والفناء رغبه الحتمي الإاساسالقديم أن ينتصر على  المصر بها 
نفسزها   الحيزاة تجاوز ولتحقيق هذا كان لابد عليه أن يفى البقاء  منه
ومن هنزا   النهاية بحتمية المؤكدشعوره لتعامل مع ل استراتيجيهلق يخو

أصبح فيما بعد  نظاماويخترع أيضا ااكما و الدولةكان عليه أن يخترع 
 الإبقزاء هو  دور الحاكمو، مازال قائما اتى الآن للحكم نظاما عالميا

ودوام  استمرار فاستمرار الحكم من خلال الملك يعنى الوطنهذا  على 
 .يتحقق للمصرى  خلوده  وخلود الوطن بقاء خلال ومن ...الوطن
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 الزوطن  أرضالحفاظ على واده  هيالأولى  الحاكم  وظيفةف
بمعنى أن يعيش  متوقع و  تتابعي ملكي من خلال نظام ئه تناغم أجياو
لم   الزتي   -"فرعون"اتى كلمه  ،ويستمر بشكل آمن ومتوقع وطن لا

  المصزر  التزاريخ   في متأخرةفتره تاريخيه  في إلا - بالمناسبةتستخدم 
 إلى ةشزار لإمن أجزل    ملكللقب أعطى ل وهو" البيت الكبير"تعنى 

ولم يخلع المصريون على اكامهم ألقابا ولم  .ع منه أن يلعبهالدور المتوق
عاليه السمو من أجل شخص الملك ذاته ولكزن لأن   امتيازاتيعطهم 

وهيبتزه والطقزوس    ااترامه وبالتالي "الوطن" هذا الملك ببساطه يمثل
 الذ  "بشخص الوطن"تليق فقط  ةطقوس رميي إلاماهى له   المصاابة

 .خاصة ةأصبح ذا قدسي

رفض الكثيرون لكن ربما  من منطلق تلك  المراسم والطقوس و
 اي  تم تفسيرها على كواا  القديمة المصرية الحضارةهذا الجانب من 

 حاكم ليعطى سلطه مطلقه ل ديكتاتور على نظام  مبنيةهرميه  اضارة
 . العاد اساب اقوق واريات الفرد  على

 بنتيجزة يخزرج  لهذا النظام العجيب قد  بوعيالناظر مع أن  
تماما وهى أن الحاكم هنا قد يكون بالفعزل حوكومزا  فهزو     عكسية

مستخدم لخدمه هدف أك؟ وأسمى من شخصه وكزل الأشزخاص   
 .جمعاء

 المصر  -فلسفيا ونفسيا-سخرها  عبقرية الوطن فكرهففكره 
 .الحياةالقديم للخروج من مأزق 

 كتل(  6" )اضارةتشريح " فى كتابه  "بارى كمب"و يفسر 
وبزارى  ، "المصرية"يختلف قليلا وهو مفهوم  شيء إلىمشيرا   الفكرة

يشغل وظيفة بروفيسور في  –كمب  عالما أكاديميا فى علم المصريات 
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علم التنقيب الأثر  بجامعه كم؟يدج  فى بريطانيا وهو أيضا المسئول 
التي تقوم الآن بمسح شزامل  " العمارنة للبح  والتنقيب"عن مؤسسه 

   .طقه  العمارنة وأعداد أول خريطة أثريه لهذا المكانلآثار من
. 

على نزوع   ينطو  هذا "المصرية"مفهوم أن وقد يرى البعض  
ولكزن هزذا    تتمحور اول مصر التي العولمةأو  القديمة الكونيةمن 

ه فلم  يصزااب  - ام؟يالياكن مفهوما يلم " كمب" المفهوم كما يؤكد
 أنخزارج مصزر بزل     ا قوياكريعس امثلا توسعا جغرافيا أو وجود

كان أك؟ من أنه  يبدو  الحضارة غراءإف عفوياكان  للمصريةالانجذاب 
مصر   إلى الهجرة   مكبير بحجد إلى ا أن يقاوم و كان  تأثيره مرتبط 

كانت  والتيوأيضا أهل الجنوب   لأسيويهأمن جانب القبائل  خاصة -
 و"!أرض الفرص"تعت؟  كانتأن  مصر فى ذلك الوقت  باعتبار منتشرة

وطنزه أو   ةبغض النظر عن خلفيز  ياكل من تبنى المصرية أصبح مصر
 عرقيته

 الثابزت  الجغرافيووجودها  الجغرافيةمصر  ةوبالرغم من عيل
  ةأن مصر كانزت أيضزا  سزهل    إلا الذى لم يتغير كثيرا ع؟ العصور

 ةمن أن  تحدث  نوعا من الهارمونيز  مصر تمكنتمع ذلك و الاختراق
 الكونيةومفهوم   الجغرافيالأقليمى المرتبط بالثبات  الإاساسبين هذا 

 فيلنفسزه   يرجع هذا إلى تجريزد المصزر   و ربما ،أوالكيموبوليتانيه 
بعدا فلسزفيا يتعزدى    المصريه الخريطةأعطى  الذ " المصرية" مفهوم
تم  الزذ  " الزوطن "مثلما ادث مع مفهزوم  اليمان والمكان ادود 

  .شخص الحاكم فيعنه   الماد والتعبيرتشخيصه 
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أدرك مزن   الذ الوايد وهذا يعنى  أن مايكل رايس لم يكن 
فكما يبزدو أن   ..توت عنخ آمون أن مصر بداخله   تترومبيخلال 

 !الأزمنةمهما تغيرت أو تبدلت  ...مصر بداخلنا جميعا
××× 
 

 الهوامش

 

رد توت عنخ آمون على يد المكتشف الأنجلييى هزاو  مق؟ة اكتشفت -8
 الزتي  الماليزة  المساندةولقد ساعده على تحقيق هذا   8955كارتر فى نوفم؟ 
من هاورد  الاكتشافولقد أخذ هذا ،نكارنافولورد  ال؟يطانيقدمها له الثرى 

و يعت؟  ،كارتر أكثر من ست سنوات تبعها عمل متواصل أستمر عشره أعوام
ين ويرجزع هزذا   أهم كشف أثرى فى القرن العشزر  المق؟ةالكشف عن هذه 
تركها عليه المصريون القدامى منذ أكثر من ثزلاث آلاف   التيلكشفها بحالتها 

القبور زمنا قبل أن يصزل  لصوص وصل أليها  القديمة المصريةعام فمعظم المقابر 
أيضا كانت تحوى كنوزا لا  المق؟ةبااثو الآثار وعلماء المصريات، غير أن تلك 

وأهمها قناع توت عنخ  القاهرة في المصر المتحف مثيل لها تمثل الآن أهم كنوز 
لهذا الكشف  (الأسرة الثامنة عشر)وترجع شهره توت عنخ آمون ،الذهبيآمون 

بل تولى الحكم طفلا ومات مهما  بالذات فلم يكن فى اد ذاته ملكا عظيما أو 
 في ةتعت؟ مصيري ةظروف سياسيه وعقائديه هام فيالحكم  إلىجاء  هصغيرا ولكن

يقال أنه كان  الذ فلقد تولى الحكم بعد وفاه أخناتون  ،القديم المصر تاريخ ال
ومزن  ، والجنرال اور حوب"  آى" خاله  وصايةأخيه الأك؟  وكان هذا تحت 

 اكتشزاف من  قصيرةوكارتر  توفيا بعد فتره  ننافوركاشاره بأن لورد الاالمهم 
و  المقز؟ة كشف أو تلك بهذا ال علاقةومات آخرون ليس لهم أى  المق؟ةتلك 

 للصحةلا تستند علميا  ةإشاعوهى  الفراعنة ةلعنهو  الوفاةروج أن السبب فى 
 الحضزارة تتعلزق بتلزك    كزثيرة العالم وايرته بأمور  دهشةبسبب  اخترعت
 .وعلومها
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 أنظر المراجع -مايكل رايس  -صنع مصر -5
 
 أنظر المراجع -مايكل رايس -المصر  الإرث -3

 

 ةكانت لها شزهر  التي "باستيت" رمي القديمةفى مصر " القطه" كانت 
أسطوريا مع   "باستيت"وتتبادل أدوار " اليقازيق"تل البسط فى  ةمنطق في ةكبير
 ارتبطزت ومع ذلك  الانتقاميرمي لها باللبوءه وعرف عنها اب  التي "سخمت"

، أما "سخمت" ةأيضا بالطب والشفاء وكان الأطباء يسمون عند تخرجهم كهن
 الذ له مدينه منف اويعت؟  المصر  العقائد التطور  في لثانيالإله فهوا  "احبت"

القلب )  والإاساس الكلمةعن طريق  "الإبداع"جاء  بفكره تعطى الخلق بعد 
 البيضزة فى صوره آدميه وهو يقوم بتشكيل كثيرا " بتاح"ويمثل ، ( معا واللسان

ذ من الثور أو العجل رميا لزه  وأتخ ،الفن والحرفيين بأبيمن الفخار ولهذا لقب 
 الابزن مع  الاثنانسخمت ببتاح و يعت؟  وارتبطت" أبيس" يسمى  الذ وهو 
 "رع"وبعزد   ،"مدينه منزف  ثلاثي( "يرمي له باللوتس اليرقاء الذ ) نفرتيم 

وظهر معه بعدا ( الأقصر) طيبه  إلى العقيدةو أنتقل مركي  "آمون"جاء  "بتاح"و
تاجه المكون من ريشتين كزل   فيالممثل  والاعتدالازن فكريا جديدا وهو التو

وهى كلمه مصريه تعزنى  " بموت"آمون  طأرتب ،و وضده الشيء إلىمنهما ترمي 
 هيرمي لز  الذ ) "خونسو"ويعت؟ آمون وموت وأبنهما " بالنسر"الأم ويرمي لها 

 لا تعزنى  من المهم الأشاره أن كل هذه الشخوصو ،مدينه طيبه ثلاثي( بالهلال
الرب "إلى فكره أبعادا فلسفيه جديدة   تضيف نهاولكألوهيا  بالضرورة تعددا 

   .فى العقيدة المصرية القديمة"الوااد

   
- هأمزر ا ثد يأخذ  صوره رجل له  الذ هو رمي ار النيل  –اا   -2
رمي  ال؟د مع   (رمي الجنوب)للعطاء ويصور دائما أثنين يربطان اللوتس  ارمي

 .شمال البلاد
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  .أنظر المراجع -بارى كمب -اضارةتشريح  -2
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 فلسفه المكان

 والاغترا  الغربةبين .."المصري"مأزق  (3)

 
 
 
  المي شتفسر وما "

 أنا بس باتمنى
 أميريحه خبيي 

 ".. الجنةمن  ليجايه 
مرور   دكتبها بععبد الرايم منصور  المصر كلمات للشاعر 
 المصر  ملحمة"  الغربةعلى ظهور أول  أشعار أربعه ألاف عام تقريبا 

 ةنظمه سنواى عن تجرب الذ الرائع  الشعر هذا العمل  .."سنواى"
 . والاغتراب الغربةالتاريخ يتناول  في أدبيعد أول عمل ي ةشخصي

ادوته سنواى مازالت اتى يومنا  فيالمنفى  فمسألةومع ذلك 
وهل  اأستعاريا أم اقيقي منفىهل كان المنفى  –هذا موضوع جدال 

 ةنفسزي  ةالخروج من الوطن كان خروجا اقيقيا أم أاا فقط هجزر 
 ...ةوعقلي
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لزنص   كزثيرة منطلق هذا الجدل جاءت معالجات أدبيه  ومن 
متحف الأشموليزون فى بريطانيزا     في المحفوظةسنواى من الأوستراكا 

لنجيب حوفوظ وبالتأكيد أكثر هزذه المعالجزات   "  سنواى ةعود"ل
كتبها  التي( 8"  )ميكا والتارى"   للفنلند  "المصر "قصه  هيشهره 
كل لغات العالم و  إلىوترجمت تقريبا " سنواى" ةعن ايا8922عام 

 ! فيلما هوليوديا فاشلا  أيضا صنع منها
أخرجته  أدبيتعت؟ أهم عمل "  المصر "  الطريف أن روايةو 
ويقال أنه  –ر مصر كتبها والتارى  دون أن ييو ..!الفنلندية الأراضي

كتابزه   انتشارمصر بعد  لييارةرفض دعوه الرئيس جمال عبد الناصر 
قاموا بتدمير أعظزم   -من وجهه نظره-لأن المصريين الحالين –عالميا 
 !  الإنسانعرفها  اضارة

نبعا تاريخيزا  "   لمصر ا" والكثير من القراء العاديين يعت؟ون 
 أدبيا وكل من يحاول أظهار لمصر واضارتها  وليس فقط  مجرد عملا

من الأوربيين أو ازتى المصزريين     سواء كان المصر درايته بالتاريخ 
 المصزر  وكأنه  يمثل  التزاريخ   شديدة ةبعفوي" سنواى"يذكر أسم 

  .كله
بل  التاريخية الدقةتفتقد الكثير من " المصر " فروايةومع ذلك 

 الأصزلي لسنواى  ةتاريخي ةأاا تتكلم عن سنواى آخر لا يمت بصل
 النفسزي الموقف  استعارهنجح لحد كبير فى " ميكا والتارى" وأن كان 
تزدور ازول    روايزة لينسج اوله   الأصليلسنواى   والوجود 

الأنجليييزه   الطبعزة لدرجه جعلت مقدمه   والسياسةصراعات القوه 
الكزثير مزن   " المصزر  "قصه  فيترى مؤخرا صدرت  والتي الأخيرة

عشزر مزن    الحاد بعد أاداث  خاصةلم اليوم على عا الإسقاطات
  العقائد  السياسيفسنواى والتارى هو جيء من الصراع !  سبتم؟
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 الأسزرة )  الأخناتونية المرالةفى (  5" ) الآموني–الآتونى "  
 .من تاريخ مصر  وما ادث لمصر بعدها (  عشر الثامنة

أو يبدو أنزه  ) خرج  مصر فهو مواطن  الحقيقيأما سنواى 
أعقاب مزوت الملزك    في غامضةمن أرض مصر فى ظروف ( خرج

ثانيزه  مره   بالعودةوظل يحلم ( عشره الثانية الأسرة) أمنمحات الأول
 .أرض الوطن  إلى

ثلاث أعمزال    أهملسنواى وااد من  الأصليويعت؟ النص 
شكاوى "  "سنواى"القديم تتضمن بجانب  المصر الأدب  في شعرية

ولقزد   ،(2) ،(3"  )شخص مع رواه جا لوودي" "الفلاح  الفصيح
 المصزر  من التزاريخ   هارج ةمرال في  الأدبيةكتبت هذه الأعمال 

أن  تلزك النصزوص    عتقزاد  اوفى  ،"الوسطى الدولة"القديم  أثناء 
تلك  في المصر فمعطيات المجتمع   ةمجتمعي ةالثلاث تؤرخ لحاله نفسي

 !كانت تبشر بظهور أدب مثل هذا الفترة
هو عدم وجود أدب يذكر فى  النظريةيثبت لحد ما تلك  ومما  
وقد يكون السزبب فى    المصر أخرى من مراال التاريخ  ةأى مرال
بداياته وكزان هنزاك     فيكان  المصر مثلا أن المجتمع  القديمة الدولة
المستقبل  مستمد مزن الشزعور  بالثبزات     فيوتفاؤل  ا أيجشعور 

 في الفتزرة تلزك   بداعإأن يكون  طقيالمنولهذا كان من   والاستقرار
 .وملموس كالأهرامات ماد  معمار نجاز ا صوره

ولكن الأمر تغير مع اايات عصر الأهرامات  فلم يعد وتزد  
وسيطر  كدخلها الشالروح ضاربا فى الأرض  كما كان بل أن الروح 

 ضزلعي أصبح أكثر تعقيدا ولم يعزد   المصر القلق لأن المجتمع  هاليع
نسانيه  تنتهى عند نقطه وااده بل  أصبح هناك تنافسا على لاا القاعدة
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السزافر   التحد لدرجه   والسلطةالهرم ليبدأ الصراع على النفوذ  قمة
ويتضح هذا أكثزر فى  " سنواى"قصه  فيالملك  اغتيال في السلطةلرمي 

اي  يصبح الفلاح البسيط مالكا لأدوات " الفلاح الفصيح"شكاوى 
 .المسألة في" الأخلاقيالحاكم " كبير لحدبل يصبح   - الحكمة

 الدولزة مجتمزع   فيللفزرد   النفسية الحالةولقد وصلت  هذه 
 المصزر  هنا  أدرك  -"شخص مع رواه"الوسطى مداها فى ديالوج  

وأن الأمزور لزن    الشخصيةمسئوليته  هيما يجرى اوله  ةأن مسئولي
الحين واليأس من خلاله ولهذا نرى مشاعر الغضب و  إلاأو تتغير  تعدل

 وجود تع؟ عن موقف  الموت  مما يجعل هذه  القصائد اشتهاءلدرجه 
 !اأولا وأخير

 المجتمعتغير الأمر أ كثر وأكثر  فلقد  صار  الحديثة  الدولةومع 
" عماره"ليس   الفترةنجاز تلك اأشد تعقيدا ولهذا نجد أن و اتطورأكثر 
يد عن فنون التصوير فى بالتأك  اختلفتوأن " صوره" وإنما" كلمه"أو 

 للمتلقيلأولى  فلقد  أصبحت أكثر تجريدا تاركه امراال هذا التاريخ 
  .قواعد تفسيرها

وهو و أشد تأثيرا  استهلاكاأسرع  بالطبع  ةهذا غير أن الصور
 ةتسيطر عليه الصزور  الذ لا يختلف كثيرا عن اال  عالمنا اليوم  رأم

 " !الصورة اضارة" السائدة لحضارةاجعلت البعض يطلق على  ةلدرج
ازول   تزدور  التي" سنواى" ةقصيد إلىولنرجع مره أخرى 

  الأولمن مصر فى أعقاب موت الملك أمنمحزات   "سنواى"هروب 
 إلىمره أخزرى   بالعودةوالم سنواى الدائم   (عشر الثانية الأسرة)

 .(6) ،(2) أرض الوطن 
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بقايزا  الحلم بل أاا خليط من  ةبلغ " سنواى" ةكتبت قصيد
أاداثها مشكوك فيها لا يمكن التحقزق   ...أالام و أنصاف اقائق 
سطورها تجرفنزا معهزا فى سزيل مزن      ومنها أو حواوله  استعادتها 

 ..التساؤلات
 وإذاموت الملك به؟  علاقةلماذا هرب سنواى من مصر ؟ وما  

كان قد وجد الآمان والعيش الكريم فى مكان آخر فلماذا يحيا فقزط  
بزين    الغريبزة  العلاقةتلك  هي؟ و ما  العودة ؟ وما معنىودةالعبحلم 

المزيلاد   ةتربط بين مكانيز  التي الخصوصية ماهىو، والمكان الإنسان
 ؟ الوفاة ةومكاني

كل هذه التسأولات تعرضت لها كتب التاريخ وكثرت اول 
بموت  علاقة اقيقة هل  لسنواى.. النظرياتأسباب هروب سنواى 

أرتكبها أو شارك فيها ؟  جريمةد متهما هاربا من الملك؟  هل هو مجر
ى الزذ وكيف يكون مجرما طريدا و هزو   خائنا للبلاد ؟ فعلا هل هو
مزن منطلزق    اأختاريشعره أن خروجه من مصر كان فعلا  فييؤكد 

خوف الطفل   ..آخررادته ؟  أم أن هذا الخوف هو خوف من نوع ا
أمزان اضزن الأم و    في الرغبزة يعيش صراع  الذ المتمرد على أمه 

يكمن وراء ادود هذا الحضن ؟ أى   الغامض الذ  اكتشاف في الرغبة
ذاته  من أجل أن  ةأن سنواى بهروبه من وطنه  قد هرب من جغرافي

 ةايزا  ةرالز "يكتشفها بالفعل  ومن هنا تبدو راله سنواى لنزا   
أى أاا راله الذات فى بحثها الدائم عن الذات من " وجود   مشوارو
 ! ل تحقيق الذات أج

  لااتماليزه وقد يكون خوف سنواى أيضا خوفا راجعزا    
 فيالممثزل   العلو  الإيقاعالوجود وخلخله النظام بعد  توقف  ارتباك

وبهذا التفسير يصبح مأزق  سنواى مأزقا  وجوديزا   ،شخص الملك
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ممزا يجعزل    الرب" موت غياب  أو"عند  نسانيهلاا الحالةاديثا يشبه 
أن " الإنسزان "يحاول سنواى  الذ هو هذا المكان الآخر  المنفى هنا 

 الفوضويةيفرضها العقل على  التييحقق  من خلاله نوع من الهارمونيه  
أو  الإنسزان عن غياب سلطه عليا  أملا فى أن يعيزد   ةلناشئا الأرضية
 .الوجود مره أخرى  ةبنفسه نظامي يستعيد

ت متخيل يؤكد مو ةمن الق؟ وسنواى  فى اال ألقصيدهتبدأ 
 أو بمعنى آخر  الموت البدايةفالموت مدفون فى   بالبدايةالموت  علاقةبها 
 "!الميلاد شهادة"هو هنا 

مزيلاد   انتظزار  ةيحدثنا سنواى كما لو كانت رواه فى اال
–أفضل وكأن الق؟  هو رام العفو والصفح فلقد أدخزل روازه   

 . السزابقة لحياته   قيالحقيعالم القبور  من أجل أن يجد المعنى  -عمدا
وكأن سنواى  يأخذنا  الأخرويةالق؟ هو تجوال فى دنيا  إلىفالهبوط  

اين تتألم الروح  (7) الآلهةفى الكوميديا  "دانتى"فى راله تشبه راله 
وهو مزا    الدنيويةوطموااتها وصراعاتها   وتحترق برغباتها البدايةفى 

أكثزر   ةثم تمر بطبق( المحرق- الأنفيرنو)  السفليةيحدث فى طبقه النيران 
 الحيزاة سموا تحاول الروح فيها  تطهير الروح عندما تعطى لتجزارب  

تصل بالروح  لكي( المطهر-البيرجاتوريو) و معنويا بعدا روايا المادية
 -الباراديسو)  النقيةفردوس الأرواح  في الاكتمال ةمرال إلىفى النهايه 

 .(الجنة
الموت المتخيل جانبا أساسيا فى  من خلال الرمي وهذا الميلاد 

اين نزرى فزوق    القديمة المصرية للفلسفةالموت والبع  تبعا  ةدور
 ،"أرض لا تراها العين في دفينة ةأنا وليد بيض" الأكفان عبارات مثل  

طقس من أهم طقوس  فهي الأخرو أما عمليه أيقاظ الروح فى العالم 
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الميت  الماء وتتنفس  تشرب روح كي" فتح الفم"الموت تعرف بشعيره 
 ...(1) تتكلم  اتىالهواء و

 النعي  لغةومن هذا المنطلق كتب سنواى  قصيدته بلغه تشبه 
بزنفس    القصيدةصاابها اي   تمر مقاطع   في مرثيةوكأاا تأبين أو 

أرض  -مزن أرض الجميزي    همراال اياته  أى  منذ لحظه خروجز 
تلزك   –" رنوت واتحو"كل من  اتخذته الذ  رميال المقدسة الشجرة
فمن الطريف  -الأم رض أ ..للروح  المتجددة الحياةتهب  التي الشجرة

 .!  "أبن الجميي"أن أسم  سنواى نفسه  يعنى 
 (9) الغاليةالجميي  ةيا شجر

 أناديك  
 الماء والهواء  لتعطيني
 يسبح الذ هذا 
   القدسيجسدك  في

 -" ماعت" وأرض "الجميي" أرض  -يرال سنواى من مصر
و  ةأرض الهارمونيز  -المعتدل الصزحيح   -المكان المنسجم التكوين 

ما ومنصب هام فى  ةولد فيه متواضعا ليصل لقيم الذ البلد  ،التوافق 
 .منفاه الأختيارى 
 بزادئ فى  كان ينزوى   الذ وهو " الشرق" اتجاهيهرب فى 

ا منزذ  يتبين لن الجغرافيومع هذا التحديد  .." الجنوب" إلى تجاهلااالأمر
يع؟ أيضا عن صراع مصر بين أختيزارى   الذ صراع سنواى  البداية

 "الأسزيوية " إلىو جنوح مصر ع؟ العصور    "الأفريقيةو  الأسيوية"
 ! "الأفريقية"بالرغم من أن طبيعتها تتماشى أكثر مع 
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كثيرا لتكون كنايه عن الخطر و عزن  " الأسيوية" تتكرر كلمه
مشاعر ارمان المشاعر لا سيما شعور  بكل ما يعشش فيها من ةلغربا

   ." الآخر" واضطهاد  ةوااد هو الشعور  بعدواني
يحاول فيه بكزل الطزرق   "  صراع هويه"صراع سنواى هنا 
وفخره بمصر  و بكل ما فيها فهزو   يازهنإعتأكيد مصريته من خلال 

 ! نفسها المصريةتفوق  ةنها بمصرييتحدث ع
كنايه عن مصر  .."الفرح أرض"تعبير  مثلا  يستخدم سنواى 

يرى نفسه ثورا طريدا هائما  و،خياله  وأالامه في الغربةويحاول تمصير 
هذا ،"القبيلةقبليه "ليعيش  "المدينة"خارجا من دنيا ..بين قطيع خراف 

بأنه  صراع بين   -يةبمفردات مصر -يع؟ عنه سنواى  الذ الصراع 
الوطن  استيطان - القبيلةو المدينة استيطانبين  ..و الصحراء  الخضرة

ذو  الشاسزعة والصزحراء  "  ضحةاوالثابت المستقر و المحدد بجغرافيه "
 ...المتحركةالرمال 

 مثور هائهل أنا 
 بين قطيع خراف
 ..يحبوننيهل يمكن أن 

 ..و أنا رجل الدلتا
 ليهل سيسمحون 

 أن أسمو ..أن أك؟  
 و أنا الغريب 
 المحكوم عليه

 ..شأنا أن يكون دائما الأقل 
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 دالبلد الجديشأن سنواى ويعلو  أسمه فى  كل هذا يرتفع ومع 
  التيروح  المغامر المثابر فيه، لروح الكشف  ةطبيعي نتيجةعلو نجمه ف ..

 .التحقق و النجاح  ااتمالاتتحمل معها دائما 
ولكن مع كل هذا  التحقق والنجاح  يصاب سنواى بغربزه   

لا  يؤثر فيه بذخ العيش  بل أن  الذى الأولى الغربةأخرى أكثر ألما من 
شعور الجوع و الحرمان والعرى  يلازمه بالرغم من أنه  يسكن قصرا 

تؤرقه أايانا و تؤنس  القصركبيرا فأالامه وذكرياته  تسكن معه نفس 
 هنا  لم تعد غربه مكان بقدر ماهى  فالغربة  وادته فى أايان أخرى

نفسها اين يتملك   ياةالحوعن  الحياةغربه من  "غربه روح" 
 الحياةالروح يأس ايين هو يأس الهارب النبيل  المكتوب عليه أن يبحر 

 .ولا يعيشها  
هل سيعود الجسزد   هل  لسنواى خلاص من هذا الصراع ؟ 

مره أخرى فى جسد الوطن  فيصبح الجسد الأنسانى بهذا  جيء  ليرتمي
 ؟من جسد الوطن نفسه 

المزوت  فمزن    ةالميلاد بمكاني  ةمكاني  ارتباطجاء  ومن  هنا
 الإنسزان يصزبح  ( الأرض) بجسد الوطن أى  المماثلة  ةخلال دفاعي

 ..مزيلادا جديزدا   " موته" في الإنسانوالأرض شيئا واادا يكسب 
 .ميلادا دائما مستمدا من  الميلاد المتكرر للأرض نفسها

 ..طريد أنا
 ألألفههارب من  

 يعطى  الخبي لجيرانه 
 انوهو الجوع 
 ان بعد ..عاريا 
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 الأبيض أرض الكتانترك  
 يسكن قصرا عظيما

 تسكنه أيضا ذكريات أعظم 
 تلك إلىييداد انينه 

  النبيلة السيدة 
 يعرف يريد أن

 اال أطفالها  
 ويسمع صيحاتهم من جديد 
 الحياة إليه -أخرىمره  -تعود ل 
  ..أخرويةعوالم  إلى 

  ..هو ذاهب
 *خطواته تتبع سيده العالم 
 علها ترضى يوما عنه 
 و تخلع عليه  
 ...قليل من أبديتها  
 

المكان  ةسنواى  تطورا  تصاعديا من غرب ةادوت فى لا يوجد 
 يسزيطر فزالروح   متداخلةبينهما تظل  العلاقةالروح ولكن  ةغرب إلى

الغريب  اب مكان بعينه ولكن هل هذا يعنى أن حواضبشكل   عليها
  .غربته ؟ ةبين يوم وليلسوف تتبخر  ن الوط إلى مره أخرى أذا عاد

 يصبح من جديد لمصر  إلىفعليا  القصيدةفى  يعود سنواى 
 ةتكزن عزاد  لم  اللحيةفترك –يحلق ذقنه  ..من أهلها   ادااو
رخزاء مصزر    دليل" الأبيضالكتان "أخرى  ويرتدى مره - مصرية
 ..ونقائها
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 الحالةوذهب  ثم عاد؟ " أنا من كان"نفس  هيولكن  هل الأنا 
أن مجرد تدعى  لا وتصف لنا موقف سنواى عند عودته  هنا الشعرية

  للغربزة  الحقيقزي العلاج   وإنماالحل هو  لنفس  المكان   "الرجوع"
دوره الموت و البع  اين تندمج روح  تكرار ممكنا من خلاليصبح 

قتلا متعمدا  الأاادية الهويةالشخص تماما مع روح المكان واين تقتل 
  المحزدودة عندما تنفى الروح  أ الهويات  متعددة جديدةذات لخلق  

 .الطليقة الطائرةالروح  أجواء في
تعرف  الغربة  هيتعرف  ماهو الوطن  وما  التيتلك الروح  
  .نفس الوقت في إنسانيهثر كعميق  أكثر ألما وأ  تراكمي بوعيهذا  

اى  لسنو رمي ميلاد  – بالفعل  بميلاد جديد ةلقصيدا وتنتهي
دلاله علزى غربتزه   " أبن رياح الشمال" يطلق عليه أسما جديدا هو 

أيضا لمصريته ولأسمزه القزديم   مع أنه تأكيد فى نفس الوقت  السابقة
  ..!سيده رياح الشمال نفسها   هي"  سيده الجميي" "فحتحور"

 (80)أنا آتوم 
 من كان واده

 أنا رع 
 إشراقهعند ظهوره و 

 تمن يولد مرات ومرا ..أنا
 أنا صااب الأسماء

 العظيم  سالفينيق
 .. سهليوبوليمن يسكن  
 

××× 
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 أنظر المراجع -ميكا والتارى -المصر  -8

ادث  الذ  العقائد عن الصراع  ةكناي -الأمونى –الصراع الآتونى  -5
غير أسمزه   الذ ( عشر الثامنة الأسرة) مع تولى أخناتون الحكم  القديمةمصر  في

أخناتون ومعناه من تحبزه آتزون أو    إلى( أمنوفيس الرابع) مون آ إلىالمنسوب 
بزدءا   القديمة المصرية العقيدةوبالرغم من أن فكره الشمس حووريه فى  ،الشمس
تجريد الشمس من كل  إلى بنيعته أن أخناتون أختلف عمن سبقه إلا" رع"ب 

الحكزم   مما جعله ينقل مركي والاختلافوجنواه أيضا للتفرد  المادية رموزها
آخيت "  واتخاذ سائدة"  الآمونية"  العقيدةبعيدا عن طيبه اي  كانت  والعبادة
( المنيا) االيا العمارنةومعناها أفق آتون أو أفق الشمس وهى منطقه  تل "  آتون

     .جديدا لديانته إشعاعياله ومركيا  عاصمة
أنظزر   –ريتشارد باركنسون .الوسطى الدولةأدب   -أصوات مصريه -3
 راجعالم

 أنظر المراجع -سنواى وقصائد أخرى ريتشارد باركنسون -2

القديم مجازا فى أربع مراازل أو دول   المصر تتلخص مراال التاريخ  -2
آلاف عام قبل الميلاد  واكمت فيها  ثلاثة امتدترئيسيه تعرف بعصور الأسر 

 الثالثزة  الأسرة-5818-5616ق م)   القديمة الدولةوهى  .. .ثلاثين أسره
 –م .ق -5818) الوسزطى   والدولة (تمييت ببناء الأهرامات- لسادسةا إلى
بدأت بحاله مزن   -عشر السابعة الأسرة إلى السابعة الأسرةمن -8270م .ق

بالأدب و تحزدي    واشتهرتالتدهور فى البلاد ثم أستتب الأمن والنظام ثانيه  
 إلى عشر الثامنة ةرالأسمن  -8070-8270) الحديثة والدولة ( الر نظم 
-8069)  المتأخرة الدولةثم   (زدهارالا و عصر الرقىنمثل العشرين و الأسرة
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 تأشزتهر  الزثلاثين  الأسزرة  إلىالواازد وعشزرين    الأسرةق م من 335
 الغزياة دخزول  الذى تبعزه     -قصيره منها عدا فترات -التدريجى بالتدهور

 .(والأجانب مصر

 "الليشزت "أختار _ عشر الثانية الأسرةأول ملوك  –أمنمحات الأول  -6
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 فلسفه الوجود والعدم

 (والسيكى ..الكا والبا) 
 
 
 

 !نحاول أن نكون ..نصبحعندما 
 " نزوت "أابزت السزماء    الأولى عندماسحر المرة  -البداية

عشر شمسا تسبح فى  اثنتي ...وحملت أطفال الشمس" جب " الأرض
  ..الأزرق المرصع بالنجوم  السماو جسد نوت 
عشر ساعة ليل  ازتى   اثنتيعشر شمسا تصارع كل ليله  اثنتي

 .(8)يولد النهار ويكون الوجود
هذا و هذا الميلاد المتكرر ،اليوميهذا الميلاد  رائع ومرهق وبديع

من  خلق الذات يوما بعد يوم بإعادةيسمح   الذ كل صباح  الإصباح
 .أجل أن  نصبح اتى نكون

 في المصر  ابهجاء  التي القديمةروح الفلسفة المصرية  هيتلك 
لتفاصزيل   الفطر زمن بعيد قبل أن يفقد الدهشة والتأمل والحماس 

  .الحياة
ة لحياة اشرة يصدق أن مجرد ملااظة دقيق هذا عصرنا في ومنْ
 ،سوف تسفر عن فلسفة تحمل كل هذا التعقيد والرقى (5) كالجعران
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أن  بالهيروغليفيةعنى اسمه ي الذ ( بالفرنسيةسكارابيه ") خ؟ "الجعران 
 "!يكون"أو أن " يصبح"

أنثى الجعران تبيض بيضتها ثم تقضى عمرهزا فى   إنفالمعروف 
ثم تحفر سزردابا   لهلاكبتراب الأرض لتحميها من ا البيضةتغليف هذه 

وعندما تفقس بيضة الجعزران  ،البيضةطويلا فى باطن الأرض تدفن فيه 
وكأن الحياة تخرج من التراب  الصوره  ويخرج منها جعران صغير  تبدو

 .الميت
 أاا -ا موجودأن يكون  الوجود قبلبيضة " الجعران هيبيضة 

 ."كامن لم يتشكل بعد وجود“إلى تشير  التي البيضة
بزرع   الزتي  ةختياليلاواادة من  تلك الصور ا البيضةنت كا
ازتى أصزبحت    ةاستخدامها كمدلولات فلسفي  فيالقديم  المصر 
أسلوب لغزوى   ،"الوجود المتضمن" مرادفا متعارف عليه لهذا  البيضة

يعرف كيف يتعامل مع الصورة و يسخرها فلسفيا لم يكتشفه أازد   
أوائل عصزر   في إلام مره أخرى لفترة طويلة بعد المصريين ولم يستخد

بالتحديد " ديورر أل؟ت"  العبقر  الألمانيوعلى يد  الأوروبيةالنهضة 
"  شزكل بيضزته بنفسزه   "تعبير  بالبيضة ارتبطت التيو من التعبيرات 

شكل نفسه من "والمقصود هنا انه أعطى معنى لوجوده المتضمن  أى  
 ."الخلق الموجود
 -الفخزار  فى صورة ( 5)خنومنرى  فيها  التي البيضةنفس 

 يقوم بنفس العمزل  يقوم بتشكيلها بيديه وفى أايان أخرى نجد بتاح 
بداعى النابع الاولو أن تشكيل البيضة بالنسبة لبتاح يجتمع فيه  الحس 
 .من القلب مع مهارة الفنان اليدوية وفوق ذلك لغة اللسان
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 الزذ   الحيو أهم ماجاء به بتاح فى الحقيقة  هو هذا الدور ف
ولهزذا نزرى  أن    صياغة الوجود وإعادةتلعبه اللغة فى صناعة النفس 

بدايزة  "  فيمازال  الذ الوجود  إلى ةشارلإا في  اللغوية المصر بلاغة 
فهناك مثلا تعبير عن البدايزة بأازا    ..لهالا مثيل " الصنع أو التكوين

ير رائع بتعب إليهاونصوص الأهرام   تشير " توجد بعد لم“التي اللحظة 
 .(3) " عناء الوجود"فيها بعد  ألم يبد التي أاا اللحظةاي  تقول 
وهو وااد من أعمدة الفلسزفة الوجوديزة   " هيدجر"يقول  
كيف و"يعتمد على الكلمة شيءكل " -"طبيعة اللغة"كتابه  في الحديثة
لم تحدث أو  التياياة للأشياء  إعطاءقادرة على  لتصبح الكلمة تطوع 

 ..!"معاناة الشاعروهذه بالفعل  ..ا اللسان بعدلم ينطق به
 فهزو  علاقة قويزة  القديم  المصر عند  وعلاقة اللغة بالوجود

 لكما تقو "فما يمكن تسميته""لقوة الأسماء" أعطى أهمية ك؟ى  الذ 
" فهو موجود" -(بكتاب الموتى المعروفة -النهار إلىالخروج )بردية آنى 

 "يعيش ويبقزى   الذاكرةوما تحفظه  ..ابل للذكرى قوكل ما يكتب  
(2.) 

كل ما خلق له اسم  "( 2) يقول ماسبيرو مصر وعلى لسان 
ضزاع الشزخص     ..الاسموان ضاع  ..ومن ليس له اسم لا يوجد
 ."وأصبح وجوده غير موجود

مرادفا للذات و مقياسا لقيمتها  اتى أصبح  الاسموبهذا صار 
 ..".توجد أو تكزون " من أنيعنى ببساطة حوو تلك الذات  الاسمحوو 
بداخله كانت عادة انتقاميه يمارسها  الاسميحمل  الذ الخرطوش  فإزالة
حوو وجوده كما  وبالتالي الذاكرةقديما لمحو اسم شخص ما من  المصر 
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ومازلنا اتى الآن نقول بشزعور   فعل مثلا تحوتموس الرابع بحتشبسوت
  "!الوجود سوف أحوى اسمه من هذا"و بلغة تهديديه انتقامي
 لم  ولكنني ..ذاتهكل ما ذكرته اتى الآن يتعلق بالوجود  

من هذا الوجود " فن اختراع النفس" تفاصيل  إلىأتطرق بعد 
 . .. القديم المصر عند " أنسنة الوجود" أو

 ..وعلاقتزه بالزذات   الاسمما زلنا نتكلم عن فلسفة  إنناوبما 
صت عليها فلسزفة الأسمزاء   ن التي" فكرة الأسمين"فتعالوا بنا نتفهم  

وهى فكره  تدور اول امتلاك كل وااد منا  ،القديمةمصر  في المعقدة
داخزل   مختبزئ وااد ظاهر أو معروف للجميع والآخر  .." لأسمين"

 برديزه  ففزي  ..الشزخص نفسزه   إلايعرفه أاد  لفافات وجوده لا
أنزا صزااب   " نجد الشخص يتحدث عن نفسه قزائلا  ( 6)وتورين
 الاسمهذا  ن، إالنور لا يعرفه أاد عينياسم منذ أن رأت  لي ..الأسمين
 " أناهو  .. ويمتلكنيأملكه  ..يسكنني

ملموسزة  كتله  هنا تطور الوجود من مجرد كيان موجود اى
انقسم الوجود مع مبدأ ، وخاص ايكيان  إلىتل اييا من الفراغ  تح

اص وجود عام ووجود خ .."دفين"ووجود  "معلن"وجود  إلىالأسمين 
 .وجود حوقق ووجود قابل للتحقيق ..

 .."والبزا " "الكا" مفهوميوتطور هذا بشكل أكثر تعقيدا مع 
للوجزود   -للوجود المحتمل -يمتد بين الوجود الكائن وجود كمدى 

 كيف؟ ..بعد انتهاء الوجود
 الذ القديم  المصر لم يكن الموضوع بكل هذه الصعوبة على 

لزه   بالنسزبة  كانت والموت الحياة رهفدو ،بالموت الحياةآمن بتواصل 
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( رمييزا )  تحدث كل ليلة بانتظام عندما تحاول الروح متكررة ةدور
 .الجسد كما تحاول الشمس أن تشرق من أكفان الظلام استعادة

كما هو الحال بزين الليزل    والحياةبين الموت  فلسفيتواصل 
فوجزد  خرج ليصطاد " فقط الميت بأنه إلىيشير  المصر والنهار جعل 

 .(7) !!"نفسه فى بلد غريب
 ..للجسزد  روازي كمزرادف  " تعبير الكا المصر أعطى  

تماثل الفرد  فهي"  القرين" أسم  كتب التاريختطلق عليها   التي"الكا"
يمكزن   الخاصة بزه ولا  النفسيةبكل صفاته وسماته ( الوجود الكائن)

ذا الفرد ه" ظل"تكون له شرعية امتلاكها لأاا ببساطة  إنلكيان آخر 
 .نفسه

أعلزى    إلىمرفزوعين   راعينذصورة  في" الكا" المصر ور صّ
 الأسطور  المصر فى عصرنا الحدي  هو  الفنان  وأقرب من ع؟ عنها

ويقال أن  ،  "المجنون الأخضر"   الشهيرةلواته  في "الجيار الهاد عبد "
يتضزمنها   الزتي  المعزاني فيهما كزل   -أعلى إلى المرفوعين راعينذال
  البشريةيدل بصدق عن  فهم واع وعميق للطبيعة  الذ " الكا "فهومم

ااتياجزا  مرفوعزان   ذراعزان  -المزاد  المحسوس و  إلىفالكا تشير 
 في والضزرورية للأشياء البسيطة  الأرضيالبشرى  الااتياجهذا ،اوطلب
مزن الطعزام    الغريييزة  الااتياجات ..الأولية الااتياجات .. الحياة

 .لحسيهوالشراب واللذة ا
تمكننا من ممارسه الحياة وهزى أيضزا    التيالطاقة  هي" الكا" 
ولهذا  إمدادات إلىااجة  في فهي الحياةتعيش  ولكي ..الحياة في الرغبة
يراعى تيويد الكا بااتياجاتها اتى بعد انفصالها المؤقزت   المصر نرى 
 .(1) عن الجسد  -بالموت
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 الوجزود  فيلسوف هذا الاهتمام بمادية الروح أمر ع؟ عنه ال
أهملت  التي الماديةبتلك  الاعترافعندما أصر على  "مارسيل لجابري"

 .كثيرا بسبب نيعة الفلاسفة للتجريد
" فقط فصوره الكا الماد لم ترمي كلية للوجود " الكا" ولكن 

مزن خزلال    والابتزهال فد تع؟ أيضا  عن االة روايه من التضرع 
جامعة لكل من " الكا"ماء وبهذا تكون المر فوعين فى اتجاه الس الذراعين

 .الفرويدى فتبعا للتصني" لأنا والأنا السفلى"ا
لابد ولهذا كان  لا تسمح  بتطور الوجود"الكا"و لكن طبيعة  
أن يتحزول مزن    في ةلفرصاتعطيه  التي" الحريه"من أن يملك الوجود 

 تعتز؟ المحزور   التيتلك الحريه  ،"وجود حوتمل" " إلى" وجود كائن"
 خاصزة  -كما نعرفها  الوجوديةتدور اوله الفلسفة  الذ  الرئيسي
حوكزوم عليزه أن   " الإنسانتنص على أن  والتي "السارترية" الفلسفة

ولا  ..قدره أن يحمل مصزيره ويمشزى   ..ليشكل نفسه" يكون ارا
 ! ب من مسئوليته تجاه هذا المصيرمهر

 ضزرورة  الإنسزان تم على يحمن هنا أصبحت الحريه عبء 
أنزا  " أن يكون لها " نا للأ"يحدث هذا  لابد  ولكيوالتطور   لحركةا

داخلزها وتسزعى    فيتزدريجيا   وتكتشفها إليهاتتوق وتتطلع " مثلى 
تعت؟ أكثر المفاهيم المصرية  التي"البا" هيوتلك  إليهاالوصول  لإمكانية
 ."روح الروح" فهيتعقيدا 
 المصزر  ها قال عن ،إنسانصوره طائر يحمل رأس  هي "البا" 

لا يحدها زمن أو مكان ولا تقيزدها الزدنيا    التي "الروح الطليقة"أاا 
داخلزها ااتمزال    فيتحمزل   التيالروح  ،الرغبات اتى وأ الموقوتة

  .لااائيةكينونات 
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بفزرص   نسزانى لااتسمح للوجزود   التي هذه الروح الطليقة 
ن تمكن كزل منزا مز    التي،وهى وصعود سلم النمو فالسمو الارتقاء

يتعرف على مزواطن  ف يمارسه على مسرح الحياة الذ مراجعة  الدور 
قوته وضعفه وكيف تصبح القوة ضعفا أايانا والضزعف قزوه مزع    

يكتشف تعلمه كيف  التيهى أيضا الروح و ، متغيرات العمر والمكان
يمكن اكتشافه من أساليب غير مدركه له اتى يستطيع أن يختزرع    ما

 . وإنسانية إبداعالنفسه نفسا أكثر 
بنيتزه   استواى فرويد  سيجموند أن ليس هناك أدنى شك و
 القديمزة مبزهورا بمصزر   فلقد كان من مصر  البشريةللنفس  الشهيرة
كان اريصا  و يكتب له الذ الجمهور  هي  المصريةمقتنياته وكانت 

 الزذ  بالذات  " بتاح"تمثال  ةفى طقوس كتابته أن يكتب فى مواجه
 . والكلمة للفكرة الأبداعى دوراللق على تنص فلسفته فى الخ

" ب  المعروفزة   النفسيالتحليل   ولقد رأى فرويد  أن عمليه
الدفين مزن  عمليه تنقيب عن  سوى  الحقيقة في هي ما "الحر التداعي
 العالقزة  الأتربةطبقات " ففيها يييح المعالج كما يقول فرويد  الأمور،

 والمشزوهة  الجارازة واد بالنفس  طبقه بعد أخرى من تراكمات المز 
 !"..للنفس

 فقزدان  ااتمالمن مجرد التفكير فى  فرويد  مخاوفوصلت  و
 ازد المزرض    إلى-النمسزا   إلىبعد دخول هتلر  - المصريةمجموعته 

لخروجه من  اللازمةبعد ما اصل على الأوراق وكانت سعادته كبيره 
قزول فى  اي  ي ملةاك المصريةمجموعته  لندن ومعه  إلىوسفره  ينايف

وصلوا  هنا  ..كلهم المصريون أصدقائيلقد وصل " ..أادى خطاباته 
بزدون أن يمسزهم    الرالةالسفر وشقاء  معاناة معيبسلام وتحملوا 
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وجمالا  ةأام أكثر  روع ليلقد وجدوا وطنا جديدا مثلى  ويبدو ،ضررا
 .(9! ) (فيينا) فى لندن  مما كانوا عليه فى بيرجيي

 الزوعي " ب لمعروفزة ا  هتقسزيمات  إلىتوصل فرويزد  ولقد 
 "أناو أنا سفلى وأنا عليزا " إلى البشرية و تركيبته للنفس " للاوعياو"

  المصرية الفلسفة في الروح مكونيمن  و"  مفهوم الأسميين "من 
" للبزا "من بين مجموعته تمثالا يرمزي  نجد  ولهذا "  الكا والبا" 
روح "تعت؟ التي البا  هي تلك ،إنسانتمثال لطائر يحمل رأس  - المصرية
 ."الروح

أدرك فرويد أيضا أن  البشريةلنفس ل التركيبة هذه اختراع ومع
من   هدفاعياتتشبه   التي النفسيةت الدفاعيانفس  استخدمواالمصريين قد 

يزدفعها   ضزريبة قال فرويد عنه أنزه   الذ أجل التغلب على القلق  
دفاعيزه  الزدفاعيات  ومن أهم هزذه   !الحضار ثمنا  لرقيه  الإنسان

ممزا جعزل     لكل الدفاعيات الأخرىة وأساسي ةايوي فهي" الكبت"
جعزران  ويمثزل  "جعرانا للقلب"مجموعته  إلىيضم   ناريصا أفرويد 
يوم  الحساب مزن أن   الإنسانيحمى   الذ الجعران  -فلسفيا -القلب

أن يقف جعران القلب بجانب  -رمييا –رض تيعترف على نفسه والمف
 "آنى"برديه  فنجد قلب الميت فى .كل أسراره  إفشاءيمنعه من القلب و

 ..يخاطب جعران القلب قائلا "النهار إلىالخروج "
 لهذا الوجود مجيئيأيها القلب الشاهد على 

 علىّوتشهد  ضد لا تقف 
  (ماعت)أمام اراس مييان 

يقزاوم   غير أنه النفسيالمريض فى عمليه التحليل وماذا يفعل 
هنا هو  النفسيعن ما تكبته نفسه و دور  المحلل  لإفصاحابكل الطرق 
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و الغرض فى  ما هو مكبوت  خراجإمن أجل  المقاومةالتعامل مع هذه 
كما لزو   النفسينوع من التوازن  إلى وبصيرةالتوصل بصدق  النهاية

  ...كان المعالج اارسا من اراس المييان الماعتى
 المعرفزة ترتيب هذه ولكن للأسف اين أراد  فرويد أن يعيد   

 فيويعطى علمه  الحدي  أسما ونظرياته مصطلحات  كزان مرجعزه   
فعزل   منمشتق  "ىسيك"لفظ الروح  ف       وليس المصريين الإغريقذلك 
  .بالإغريقية"النفس "معناه و"التنفس "

 الزتي  ةغريقيز لإا الأسطورةمغيى آخر فى  " لسيكى"ولو أن 
 -الحب نفسزه  -ه وقع فى ابها جميل امرأةكانت " سيكى"تحكى بأن 

كان ييورها كل ليله ويعاشرها فى الظلام ثم يرال مع  الذ " روسيأ"
أن  تزراه   ةااولت مر إنأاا  "ىسيك"روسيأ"واذر ،بدايات النهار

الفضول فأضاءت شمعه   "سيكى"ما غلب على  ةسوف تفقده   وفى ليل
 بزه  عرفةالمبقيت  وفقدت الحبيب ولكن  "روسيأ"من أجل أن ترى 

 لا اساكن اليست مفهوم البشريةأن الروح إلى  وهذا يشير مره أخرى 
 .! أنسانيقدر  - الحريةمثلها مثل  المعرفةيتغير أو يتطور بل أن 

 الفلسفةفى   "البا"و "الكا"الفوارق بين  إلىلنرجع مره أخرى و
أاد غير صاابها لأازا   لأ يمكن أن تنسب  لافالكا مثلا  -المصرية
غير ذلك  من الممكن أن تنسب  "البا"  ولكن بصماته الشخصية تحمل

 الزتي " البا"أن أكون أنا مثلا  فمن الممكن  نسبا رمييا جميلا لآخرين
 تخصني التي" البا" أبنىتخص أ  أو جدى ومن الممكن أيضا أن يكون 

مازال فى بعض مناطق الصعيد من ينادون أبنائهم ه ومن اللطيف أن ،أنا
أيضا من  المصريون كونيالمحبة و التدليل وربما  دواعيمن " االب" بلفظ

فى مخاطبزة الحبيزب ذو    "الروح"لفظ  تستخدم  التيالشعوب القليلة 
 .المكانة الخاصة
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أن الروح تتناسخ كما فسرت هذه  الإطلاقولا يعنى هذا على 
ولكتها تعنى امتلاك الروح لزذاكره   الفلسفة  كثيرا فى كتب التاريخ

روح أو ضمير جمعزي   إلىبها حودودية خصوصيتها  فتتحول تتجاوز 
 ."الجمعي الوعي"عن " يونج"يشبه لحد كبير فكره 

اليونجيزه   المدرسة في الجمعي الوعيترادف   "البا"كانت  وإذا
ويشمل  الأزمنةوعى  عام مشترك يمتد ع؟ كل كواا  إلىفهذا  يشير 
 إمكانزات و   الماضيب مملوء بتجاروعى   -ة نسانيلإاأبعاد الخريطة 

 .المستقبل
يغيب ويرال ولكنه مثزل الطيزور   قد  وعى طائر هي  "البا"

ااملزة    تعود،مواطنها وان طالزت غيبتزها   إلى يوما المهاجرة تعود
يمكن أن يحققونه مزن   ما ويمكن أن يكون  عليه  البشر  ااتمالات ما

 ..!الطائر الوعيهذا  فقط أدركوا إذا ..أجل أن يتحققون
 
 
 

××× 
 الهوامش

 

تدور اول راله الشمس أثنزاء   القديمةمصر  في الدينيةمعظم الكتب  -8
أن  المصزر  تقابلها اتى تشرق من جديد وأعتقد  التيظلام الليل والصعوبات 

تبدأ  من لحظه الغروب تأخزذ   ساعةعشر  أثنتاتستغرق   السماوية الرالةهذه 
ويقزوم   السماو هذا  النهر  فيقاربا ( المختلفةبرموزه " ) رع"فيه الشمس أو 
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يسمى بقارب ملايين السنين أربعه رجال يسمون  الذ بتجديف  هذا المركب 
 سزاعة وكأن كل  والبصيرة لأرادها ةالطريق يمثلون العقل والصدق وقو بفاتحي

لا بد أن يمر على بوابه " رع"يدخلها  لكيمن ساعات الليل الأثنتى عشره بلدا 
كتزب   في الرالةقد ترك المصريون وصفا دقيقا لتلك بكلمه سر ول إلالا تفتح 
أيريك  -الأخرويةكتب مصر )"السماوات"و" تالأمدوا"و" بالبوابات"تسمى 
    .(أنظر المراجع  –هورننج 

ومن رموزه الأخرى –هو وااد من أهم رموز رع ( خ؟ ) الجعران  -5
 ولهزذا ( أى سيد الفضزاء )آختى -اور-الصقر وفى تلك الصوره يسمى  رع

لهزا جناازان وتعزرف     نالوكتصور الشمس كثيرا عند بوابات المعابد كما 
رمزي   الملكزي وهو الثعبان " ةاليوري"أو  لكوبرااتحيطها   التي المجنحةبالشمس 
وبجانب الصقر يظهر رع ايانا فى صوره كبش  أو فى صزوره طزائر    ،الحماية
 وهمزي و طزائر  كان يسمى فى مصر طائر البينو وه الذ ( الفينيقس) العنقاء 

أعتقد المصريون أنه يعيش على ابات الندى ويموت حوترقا  ثم يبع   من رماده 
  المناسزبة  الرمييةفيها  المصر وأرتبط البينو بنوع من الصخور رأى  ،من جديد

 .ليصنع منها المسلات

 الزتي ( الأخروية) الدينيةأول الكتب  هي  -نصوص أو متون الأهرام -3
جزدران   ىحوفورا علومازال البعض منها   القديمة دولةالأثناء  المصر سجلها 
 .سقارةفى " أوناس" هرم 

بعد ( الأخروية) الدينيةأقدم الكتب  هي -أو كتاب الموتى "آنى"برديه  -2
المتون ولقد ترجمزت    فيجاءت التي متون الأهرام وتحوى الكثير من النصوص 

ها بكتاب الموتى مع أن تسميت التاريخكتب  واعتادتكثيرا   الهامة ال؟ديةتلك 
      (أنظر المراجع  –بادج  -النهار إلىكتاب الخروج ) هيلها  الحقيقية الترجمة

 أنظر المراجع -ماسبيرو -2

 الأسزرة )  الثزاني برديه هامه كتبت فى عصر رمسيس  -وتورينبرديه  -6
الآن  حوفوظةعشر  وتحوى قائمه بأسماء الملوك الذين اكموا مصر وهى  التاسعة

لتأريخ  المرجعية، و تعت؟ من أهم  القوائم  بايطاليا وتورين في المصر تحف الم في
مع جدار الخراطيش الموجود فى معبد أبيزدوس    الحاكمة المصريةالأسر  عصور

 .يعرف فقط من وجوده داخل خرطوش الاسماي  كان 
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مرفزت عبزد    -ةنجليييز لابا القديمةمصر  في النفسيمقال عن الطب  -7
 راجعأنظر الم -الناصر

 أنظر المراجع –أيريك هورننج  -أفكار فى صور -1

 أنظر المراجع -فرويد والفن -9

 
 

 فلسفه الضحك 

 أطفال الضحك والدموع
 
 ..والمعشقةمافيها العشق  أجمل"

 .".والتريقه الضحك وشويتين
وادك أن تكشف سر الكون أستطعت هل .. .جاهين  يا آه

 لضزحكة ا هزذه   !أصزل الوجزود   هي الضحكة إنوتعرف فعلا 
 وأول دمزوع   فراقسببا فى أول اين وأول   كانت  التي الأسطورية

 ."الأرض"عن ابيبها  "السماء"فراق ..

 عاديهضحكه لم تكن   ...الأسطورةتحكى  كما" رع" ضحك
السماء  ليفصلمن فمه   يخرج" شو" الهواءجعلت  " قهقه" كانتبل  
 دموع  كونتو  البكاء يأتي  الضحكةومع  "جب"الأرض  عن" نوت"
من جاءوا دمعا بالرغم  ،"البشر"  أطفال السماء ..ندى ومطر  "رع"

  (8) ! نتاج الضحك أاممن 
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ترى لهذا السبب نقول على أنفسنا نحن المصريين أننزا    هل يا
"  الباكيالضااك "وهل لهذا السبب نفسه  كان جاهين " ولاد نكته"

 !لنا مصريا جدا بالنسبة
البشزر   على" رع"حكى  عن غضب فت الأسطورة لتسترسو 
 منهم  ينتقمأن  ولا يسمعون كلامه فيقرر  به يهيءونأصبحوا  لأام 

يعرف مزدى ابزها    التي  (5)"بسخمت"يستعين فى ذلك جميعا و 
أمله فى  خيبهعن   "لسخمت"" رع" كى ، يحوتعطشها للدماء للانتقام
 مزن و .. اليالتز بأاا ستقضى عليهم جميعا فى فجر اليوم فتعده البشر 

نزراه  ف شزعره  في الأسطورةالطريف أن جاهين نفسه  لم يغفل هذه 
 ..يقول

 ما فات بسناه فى السما  "رع" يوم
 إليهخايفه تنظر  العيون وكل
 خلقته معتمه  القمر وجاله
 وضلم عليه  .. قصاده وعدى

 ..العظيمأبويا  فيفتح  إلى ويل يا
 !ياويل من ضحك ..من تطاول  ويل يا 
نوى  ما رأيه بعد غير "رع" أن لنا الأسطورةلك تقول مع ذو
ولكزن مزاذا    ..أخطائهويغفر للبشر  من البشر وبدأ قلبه يلين الانتقام
ما نوت عليه وساعات الليل تجرى  تنفيذمن  "سخمت"يمنع  لكي يفعل

 الاتصزال سوى رع أمام لم يكن  .. ما يفرد خيوطه نوالفجر سرعا
بنبيذ أحمر  المصرية الأراضيأن يرشوا ب  هموأمر سهليوبولي فيبكهنته 

أام اسزتخدموا   لتقول الأسطورة وتسترسل  – الشمسقبل شروق 
 ..!"رع" تعاليمسبعه آلاف برميل من النبيذ الأحمر لينفذوا 
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من نومها وجدت الأرض وكأاا  "سخمت" استيقظت وعندما
ر بزل  وقتا لتتبين الأمز  تأخذفلم ..بالدماء بفعل هذا النبيذ  مكسوة

دمزاء   بالفعزل  هيحمره الأرض  أخذت تشرب وتشرب ظنا منها أن
 ثانيا بعدوضحك رع  ..شربته الذ النبيذ  كثرةاتى فقدت وعيها من 

 ..أنقذ البشرأن 
 "عاش"البشر وبنكته رع أيضا  "جاء“الأولى رع  ضحكه من

 ! البشر 
فيها الضحك مزع  أسطوره  تعانق  ..الخلق  ةأسطور هيتلك 

 .أاا بالفعل ادوته البشر ... الرحمةب القسوةفيها  تتبطوأرمع الد
 عند هذا الحد بل تحكى لنا  المصرية الأسطورةرمييه  تنتهي ولا

وهى ليست  .." رع"تمارسها  مع " ايييس"عن دعابات أخرى كانت 
 !فقط دعابات بل نكات من النوع العميق جدا

بزه  لع تلعزب " رع" وافيدة" وجب" "نوت"ابنه  .. ايييس 
تعرف منه اسمه  ضااكا اتىوتمكر عليه مكرا  "رع"مع جدها  شقيه

 فهزو   الاسميخفيها هذا  التيالأسرار  في تكمنهنا  الرمييةو  الحقيقي
 الذ   المعرفيالكم   إلىيشير  الذ نفسه "رع "اسم انه أسم  أ ليس 
 . البشر فى عن يخ

  والضحك الدعابةدوات وتستخدم أ"  تعرف"أن  ايييستريد 
المسرح  هي ياترى "الكوميديا"ل فه المعرفةتلك  إلىللوصول  كوسيلة
 .؟للحكمةالفعلي 

" الأيطزالى   المفكرعليه  ةالإجاب ااول  الذ  لاالسؤ هو هذا
 .(3) "الوردةأسم  ”في" أيكو أومبيرتو
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بطبيعته روائيا ولكنزه مفكزر وعزالم     ليس  "أومبيرتو أيكو"
  هزي  الحقيقزة  في " الوردة أسم"و ،ورموزها اللغةشئون  في أكاديمي
 ترجمتنجااا منقطع النظير لدرجه أاا   لاقتالأولى ومع ذلك   قصته

 الاسزم يحمل نفس  سينمائي فيلم إلىوتحولت أيضا  لأكثر لغات العالم
 .قام ببطولته شون كونرى

وتدور  مثير بوليسيرداء  فيجدا   الذهنية القصةهذه   تتخفى
العصزور   في ايطاليزا فى  (2) البنديكتيه  يرةالأدأاداثها فى دير من 

ترتكب سلسله من جرائم قتل يروح ضحيتها عزددا   اي الوسطى  
 .الدير فىمن الرهبان المقيمين 

" ويليام" المثقف   نجليي لاا جديد هو بالدير راه إلى ويأتي 
هزذه   وراءليستكشف السر  (2) لمذهب الفرانسيسكان ينتمي الذ 

 .المحيرةالجرائم 
أول خيوط هذا اللغي عندما يجد  إلىالتوصل  فى "وليام"  ويبدأ

بكنوز  الغنيةفى مكتبه الدير  بحريهتحول بينه وبين التجول  كثيرةموانع 
ابن سزينا   أمثالوالرومان والعرب من   الإغريقترجع لعصور   ةمعرفي

أو  قراءتهزا   مزن أوامر الدير الرهبان  تمنع  والتي، وابن رشد والراز 
 الأك؟فقط ما يوصى به الراهب  ونأيقرمنها فهم  الاقترابمجرد  اتى
 .المكتبةأمين  فقط يسمح بهما و( رئيس الدير) 

 المكتبة وأميناوارات عده بين وليام والراهب الأك؟  وتدور 
صغير كان يحلو له أن يزيين   راهبقتل وهى ل ةتبدأ بنقاش أول اال

تبدو أايانا  التيلبعض الحيوانات  منمنمةبصور  المقدسةالكتب  هوامش
  . ساخرة إنسانيهفى مواقف 
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بأن  الرهبان  ةمن جانب رابط جماعإيشعر وليام أن هناك شبه 
وتعاليمها فهزو   العقيدةنصوص  عنفعله هذا الراهب يعت؟ خروجا  ما

 .ضااك كاريكاتير يستخدمها بشكل  بلفقط  ةلا يستخدم الصور
 بالجزد  الهيل وعلاقة  الإضحاك الجدل اول فن يبدأ هنا ومن

 الكلمةعلى  التطاولمن   نوع  الهذليةالمداخلات تلك وكيف تعت؟  
من  إطار في إلا معرفتها  - نظرهممن وجهه -يمكن  لا  التي المقدسة
الفعل   بأن  تامة ةأن هناك قناعبمن الحوار ويخرج وليام  الخالصة الجدية

ازق عقيدتزه    فيأرتكبها   يمةجر هذا الراهب قام به  الذ الساخر 
 .موتتهتعاليم دينه ولهذا أستحق  عن  بالفعل ته خرجوأ

نا اقرأ الحدي  عن هذا الراهب أتزذكر كيزف   وأ ووجدتني
 (6) الكاريكاتيرية الحيواناتأستخدم المصريون فى اليمن القديم صور 

 الحيزاة  جرعهكنوع من تخفيف  ةبشري بأفعالها تقوم الحيوانات يو ف
أن يستخدموا هذا الأسلوب  استطاعوامن الهيل وكيف  ببعض  ةالجاد
أكثزر   فى  وأايانزا   والحكام الساسة معتعاملهم   في  شديدةبحريه 

 !عنهم عفيومع ذلك  نفسهرع  إلىألم يصل الأمر ..الأمور جديه 
من خلال فنه  الساخرةشك أن هذا يذكرنا بلغه جاهين  لا و

 الأزليزة هذا الشعب  ةمصريته فلسف أصالةترجم ب الذ  الكاريكاتير 
عنزدما   للتمزرد   ةأدا السخرية طوعفن التعامل مع الظلم وكيف  في

 .مجرد نكته فيأو  كاريكاتيريةبأكملها فى خطوط  ةثوريختيل 
اي  يجادل وليام مزع   "الوردةاسم " إلىأخرى نعود  ةمر و

فزن   كتابزا فى  ( 7) "أرسطو"  يكتب ألم ..الراهب الأك؟ قائلا له 
 نعم " شديدة ةبعصبي الأك؟الكوميديا فيجيبه الراهب  وعبقريةالضحك 

هذا الكتاب ولكن لم يجزده أازد ولا    مثلكتب  -أرسطو– أن قيل
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 الراهزب الأكز؟    فيطلب وليام من.."اقيقية هذه الحكايةأعتقد أن 
طلبه فهو   فيمكتبه الدير ويلح  فيالتصريح له بالبح  عن هذا الكتاب 

 .تحوى هذا الكتاب قدبثرائها   المكتبة أن يعتقد
هذا الرفض يييزد مزن    ةبشد الراهب الأك؟ يرفض  ولكن 
 .على البح  عن الكتاب "وليام" إصرار

 مزن بالكثير  حوفوفة ةبالفعل بعمليه بح  سري" وليام"  ويقوم 
 وإنكزار الربط تدريجيا بين هذا الكتاب  في يبدأالمخاطر والصعاب و 

مكتبه الدير   فيالبح  عنه وراء منعهم سباب الأو دهوجول سلطه الدير
 .قتل الرهبان ةسلسلو

كزان   "أرسطو"شبه مؤكد بأن كتاب  بشكل  وليام يصلو
الراهب الأك؟  بواسطة اختفى ولكنهمكتبه الدير   فيموجودا  بالفعل

 .عليه كان جياءه القتل العثوروأن كل من ااول من الرهبان  
لأك؟ بشكوكه سائلا عن تلك الأسباب  الراهب ا وليام ويواجه

 .."الضحك"حووره اول  فيكتاب يدور من  الدرجةتخيفه بهذه  التي
الضزحك   ..من الخوف الإنسانيحرر  الضحك"ه رد ويكون

 مقاومتهلا تستطيع  راقي اتجاجيا أسلوبأنه  يجعل المستحيل ممكنا 
ا مزن  يمكنه أيض الشك والتمرد و ارية شيءفوق كل  الإنسانيعطى 

 " الممكنةالبح  عن كل البدائل 
 قراءتزه  منالكتاب ومنع الرهبان   بإخفاءويليام وهل  فيقول

 ..سوف تمنع الضحك؟
بالطبع لا ولكن هذا الكتاب بالزذات  الأك؟   الراهب فيجيبه

  ...العقاربيملك قوه لا يملكها الآلاف من  لأنهخطير 
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الكتزب   ..كتاب ويقول له بالله عليك انه مجرد  وليام فيبتسم
ما فيها ولكن من أجزل   اعتناق اجللا تصنع من  أاا ..تكتب لتقرأ

التعلم لا يكمن ..عقل الستفياز لا ةأدا  مجردالكتاب  ..أفكارهانقاش 
 إلى  القزارئ بوصول  وإنماتحويها الكتب  التيعلى الأفكار  التعرففى 
 .الأفكار فى نفسه  تلك تحدثهام

 -يقول الكاهن الأكز؟ لوليزام   -أن تكون ذكيا تحاول أنت
 فيلسوفلأنه كتب بقلم   خطيرهذا الكتاب  ..ولكنك لا تفهم شيئا 

 أن فيلسوفا قد أفرد كتابا بأكمله للضحك سزوف  الناسلو عرف  ..
 كزل " للعقل و لن يصبح الأمزر مجزرد    المعدةتسلق الضحك من ي

سزيعلو شزأن   ..الفلسزفة ضربا من  إنما و" هما لولا تحمواضحك 
مجالس المثقفين  إلىمن مجالس البسطاء  ويمتدمكانته   وترتفعضحك  ال

 .ةالنهاي بدايةهى  تلكو  الحكماء أدواتسيصبح أهم   بلوالعقلاء  
 على  وليام الراهب الأك؟ يرغم اتى هما بين  الحوار ويستمر

ويضزحك   ..من جعبته  "أرسطو فى الضحك"نسخه كتاب  خراجإ
 المكتبزة  تكن بعيدا عنه فى بحثك الأول فى لم لهالراهب الأك؟ ويقول 

 هذا الصفحات الأولى فى .. القديمة بالمصريةولكنك تركته لأن بدايته 
جزاء    التي"رع "وضحكه   المصرية  الأسطورةتفاصيل  الكتاب تحكى

 !!و معها البشر ابه
هزذا هزو جهزل اللسزان بلغزات       ..وليام نعم له فيقول

  !الكثيرمن معرفه  كم يحرمه هذا الجهل..الإنسان
منه فيجد صفحاته ملصقه بمزا يشزبه    الكتاب وليام  يأخذو
هذا الصمغ  علقااول فصل الصفحات بعضها عن بعض  إذاالصمغ 
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التو والحال أن هذا الصمغ ما هو  فيويعرف وليام  ..بأصبعه أو بلسانه 
 .كل الرهبان  ابهقتل  التي الوسيلة هذا السم كان وان "سما" إلا

 فيويسزرى السزم    المعرفزة بحثهم عن  في أنفسهم نيسممو
 !الضحك كتاب  صفحاتالمييد من  لقراءةجسدهم بقدر عطشهم 

أطفزال الضزحك    ..مصير البشزر  ..المصيرهو  المعرفةقدر 
 .والدموع

 (1)نعم هي   هي ياغراب الدنيا
 ااضحك وشوف يابين  وأنا اضحك
 ........توصل لحد فين ضحكته مين
 
 
 
 
 
 

××× 
 
 
 

 لهوامشا
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فصزل السزماء    الذ هو الهواء " شو" القديمة ةصريلما للأسطورةتبعا  -8
وفى المطزر  الندى وأايانا  أوالدموع  هيوتفنوت " جب"عن الأرض " نوت"

 " دموع رع" يطلق على البشر أسم  القديمةبعض التعبيرات 

  

بعزض   في -بزاللبوءه  يرمي لها  .. والانتقامربه البطش  -خمت س - -5
صوره من صزور تحولاتهزا    في "اتحور"تذكر  الأسطورةعات على هذه التنوي

 . "سخمت"بدلامن 

 

 أنظر المراجع -أم؟تو أيكو -الوردةأسم  -3

  

يعتمزد   - "بنديكت"لقديس تابع ل مسيحيهو مذهب  -البنيديكتيه- -2
 .والعيلة الرهبنةالأساس على  في

 

 يحيمسز  مذهب وهو  أتباع القديس فرانسيس هم   -لفرانسيسكانا -2
ولكنه يتفاعل مع المجتمع ويزنص علزى    الحياةماديات  في اليهد إلىيدعو آخر 
 بدايزة  النهضةعصر  فناني فيكثيرا   الدينيهذا المذهب  أثر -والإاسان الرحمة

  ."بجيوتو"

 المصريةالميثولوجيا  فيالحيوانات  ةكاريكاتير الحيوانات يختلف عن رميي -6
مزا تبقزى    -الساخرةيات تعرف بال؟ديات برد فيو الكثير منها سجل  القديمة

 .القديمةمصر  فيمنها يدل على بدايات الأدب الساخر 
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 -الشزعر  فيمن رسالته  الثانيالضحك هو الجيء  فيكتاب أرسطو  . -7
 أنظر المراجع

 

 شعر لصلاح جاهين -1

 
 "ماعت"فلسفه 

 !الممكنةاليوتوبيا 
 
 
 

 الزتي  النفسيطب لمؤتمرات ا إادى فيموقفا غريبا  ليادث 
 الزتي  رئيس الجلسزة قرر  عندما  الماضيةخلال الأعوام  شاركت فيها

أثناء  اي  وضع بطريقة غير معتادة بتقديمييقوم  إن كنت أتحدث فيها
لماعزت   "كزبيرة    وفوقه صورة نجليي لااصورة لل؟لمان  كلامه عنى
 !  "المجنحة

مباشزر  بأسلوب "بماعت" لييرمي  نأيقصد  بالطبع  ولم يكن
اتى   .. يعرفنيعلى كل من " الفكر الماعتى" ةتأثير وهيمننه قصد  ولك

نفسه بكل ما يحمل   ال؟يطانيمبنى ال؟لمان  إلى "ماعت"وصلت هيمنة  
 !هذا من رسائل ومضامين 
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 فيصديق وااد لدى  فليس ,  هذا في أن عنده اقأنا أعرف و
برديزة   لا يملك" لجوهانس؟جبوينس ايريس "العالم من  فيمكان  أ 

اتى رئيس  هذه الجلسة نفسه اسزتخدم   ..بيته فيتحمل صوره لماعت 
 !المؤتمر صورة بردية لماعت أهديتها له منذ سنوات هذا في

 إدراكهأكثر هو  أسعدني مالكن  و ..لمحة طيبه منهلاشك أاا و
المعهزود   ال؟يطاني التعاليعن لدرجه أنه تخلى  "ماعت"بقيمة  الواعي

 ..   ال؟يطانيةليعلو فوق أهم الرموز  امن شأارفع و
وما هزو سزر    معياكايتها  هى ماعت تلك  وما هيفمن 

 ؟الشديد لها تحمسي
 فينراهزا مكتوبزة   ...وجدت ماعت عندما وجدت مصزر  

اسزتبدل الظلزم   " يقزول   الذ هذا النص  في (8) نصوص الأهرام
لكزل مزاهو    المصر أعطاه  عميق فلسفيمفهوم  ماعت ،  ف"بماعت
وضعتها  السماء  التي الثقة هي"  ماعت" ... ةنسانيلإا فييل ودفين جم
أن يتواصل  الإنسان مكانإ فيبها ومن خلالها مازال   والتي  الإنسان في

 ..مع الرب 
 (5)رع  إلى 
 سكنا لماعت قلبيفلتجعل  
 تسكن فيها  التي ..بنتكا
 ..فقط ركابها في

 رواك  ةجير فيسأكون  
وبالفعل   التاريخ بربة العدل والعدالة كتب في" ماعت" تعرف

وكان يطلق علزى    مصر القديمة  فيأساس القضاء كان المنهج الماعتى 
  ."كهنة ماعت"لقب   القضاةكل 
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تاجا من ريشة  ترتد صورة امرأة  القديم في المصر جسدها 
عملية اساب  في رمييا المصر استخدمها  التينفس الريشة  هي ،نعام
وزن  وزنزه  كان  فإذاكان القلب يوزن مقابل الريشة اي   ..الموتى

مع نفسه خلال رالة اياته واستحق أن يظزل   "صادقا"الريشة كان 
من الريشة دل هذا على خداع  أثقلكان  إذاالوجود أما  فياسمه ايا 

 .الحياة فيالنفس وعدم وئام الفعل والكلمة 
 يعنيني الميت بالتفصيل ولكن ما بلعملية اساولن أتعرض هنا 

البقزاء   للمصر  كان يعنى الذ " النفسالصدق مع "فيها هو مفهوم 
 .رغم الموت

من  لماعت  حوددا  القديم لنا تعريفا المصر لم يترك ومع ذلك 
 إلالا تفهزم   ماعت  إنشفهية بل السمعية العرفة الممكن  أن ينقل بالم

 قعزن طريز   إلا إدراكهزا لا يمكن والعمل بها وممارستها  من خلال 
 .والتحقق من الداخل المعايشة

 تغزيير أازا   ،"تحول من الداخلال"ماعت تعنى بالفعل هذا  
أو  ةولهذا فان ماعت ليست دوجم نسانيإ مكتسب و اختيار جوهر 
 ةأسلوب ايزا فقط  هي ..تلقن  مبادئو ليست أيضا  جامدةقناعة 
ليست هبة فماعت  ،المشاركة والتفاعلينتهجه ويؤمن به  من يطالب 
تزرويض جيزد   عن  بل ااتراف ناتج  .. لكنها اكتساب وأو عطاء 

 .للنفس وجهاد شاق 
 الزتي  ةلحكمز هي ا فيها هنا ةالمعشوق -أاا نوع من العشق  

أثزر   اقتفزاء  العشق سوىوما هو  .."ماعت"كلمة  تتضمنها اروف
 !الرالة إثناءشريطة ألا نفقد الهدف الحلم 
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  ارفيزا  ماعت  يعزنى  منالمشتق  " ماع" ولقد قيل أن فعل 
هدفا أو اتجاها وهذا يجعل من ماعت بوصزلة موجهزة    الشيء إعطاء

ولهزذا    نسزانى لاايجابية و  التطزور  لاااتجاه الحركة  فيتدفع بالنفس 
 .أفضل إنسانيةاتجاه  في تصاعد فالحفاظ عليها يعنى ارتقاء 
هزو   الحيزاة  أسلوبالتواد بين الفكرة ووالصدق مع النفس 

نجد الكثير مزن   لاصطلاحا وتحت مظلة هذا، "ماعت"هوم  بالفعل مف
 ..والتنزاغم  نسجاملأا ..والاعتدالمثل العدل  ..المفردات الأخلاقية 
 ."الحقيقية" شيءوفوق كل  ..والوضوح الاستقامة ..التناسب والقياس

فماعزت   ..معيارا ثابتا للأمزور   "ماعت"مع ذلك لم تكن و
  .متغيرات عصرها ومعطيات أزمنتها فلسفة مرنة متغيرة بقدر اختلاف

أن  علزى  ليست قادرة دائماا أاقط ب غافلا يكن المصر و لم 
 فيأازا  جيزدا  كان يدرك بل  ،النقص البشرىتصمد أمام الضعف و

نفسزه   المصر وكم ذاق ..المغالاةعرضة لجروح وأمراض  وإااخطر 
  ...خلال تاريخه الطويل من جراء افتقادها

الحفاظ على ماعت قانعا  إلا بشيءاكامه  لبطالايولهذا نراه 
انجزاز  أقل انجازات للحاكم  وان كانت متواضعة مثلها مثل  أ بان 

 الطريق بدوره هديم نافع  و أيحا هو  فكل ماالعامة  فيلأبسط وااد 
يهزدى  هذا اليمن أن  في المصر من عاده  كان  لهذاو  ...لتحقيقها

غير عند تتويج الحاكم أو عنزد  صوره تمثال ص فيللحاكم   "ماعت"
على يقين بأن ماعت اتما عائدة من خلال تكرار  هوكأن تجديد ولايته
 ! التذكير بها
تذكرة الشعب للحزاكم    إلىيوجد نصا يشير  لا بالتأكيد و

الفلاح "وى امن شك ةأكثر بلاغة وقو  "ماعت"بمسئولية الحفاظ على 
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بالدور المتوقزع منزه     إياه يخاطب ااكمه مذكرا الذ (3" )الفصيح
 ..يجلس عليه  الذ  الكرسي تومسؤليا
 كنت أبا لليتيم إن
 ابيب لماعت فأنت 

 وان راعيت الفقير والمريض 
 ابيب لماعت فأنت

 وان كنت لسانا للمظلوم 
 وأذنا صاغية لشكواه

 ابيب لماعت فأنت
 ولن يميق  شراع 

 يوما موج بحر الحياة   مركبك
 لماعت اكنت ابيب إن
ازتى  يوما لتحقيقها  يتطلعيحلم بماعت و  المصر ظل  اهكذو

 الزتي المصرية  رجماتيةاالبهو روح  فيهاأصبح التطلع لماعت أو الأمل 
 !تغيير طبيعته إلا شيء أ ربما يكون قادرا على  الإنسان إنعرفت 

تحقيقها    إمكانيةأو اتى  "اليوتوبيا"ولهذا فان ماعت لاتفترض 
ية المطلقة ليست فقط غير ممكنه ولكنها أيضزا  بل تعرف جيدا أن المثال

  . إنسانيةغير 
قابلة للتحقيزق   أخلاقيه ماعت فلسفةمن هذا المنطلق تعت؟  و
يسزتطيع  تدرك فقط بالممارسة ، فلسفه تدالية والوسطيةعلامبنية على ا

أيضا عرف وي إنسانيتهترم يح ةيتخذ أسلوب ايا أن من خلالها نسانلإا
  .ضعفه البشرىقدراته المحدودة ب
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ماعت نزراه   فيلمضمون  العدل  الفلاح الفصيح  كما أشارو
 ..يقول عتدالها  فايستخدمها ليشير لوسطيتها و المرةهذه 

 لاتبخل على نفسك بماعت
 ولاتييد على النفس 

 ..فتطفو وتفيض
 ...أيضا " بتاح اوتب"ويقول أبو الحكماء 

  "أن تفرط وإياك ...اافظ على ماعت "
الفعزل ولكزن    في المغالاةالأقوال قد يكون المقصود  وفى هذه

تتضمن أيضا مفزاهيم   فهي ابهالعمل  في المغالاةماعت تعنى أيضا عدم 
نقزائص  بالضرورة القضاء علي  لا يعنىيها الحفاظ علولهذا ف" الرحمة"

الحزد   فيفقط بذل الجهد   يعنى ولكن الحياة  تعلى متضاداالبشر أو 
 . منها والتقليل
هزذا   على  الاجتماعية أنظمته كل القديم المصر رسى أ لقدو

أعطى قيمة كبيره للمسئولية العامة ورفع من قزدر   الذ المبدأ الماعتى 
جانزب مزن    أ عن   غائبةلم تكن ماعت  و ،الاجتماعيةالمشاركة 
المقياس الثابت بأاا  المصر أن  وصفها  ةلدرج  العادية الحياةجوانب 

 ! ر المعمالطوبه البناء 
نغمزه  " فهي  الفنونكل  كواليس وكانت  ماعت أيضا وراء 

 و ،كل ألوان الموسزيقى   في نيهو الهارمو تناغموهى ال الرئيسية "النا 
به الكاتب  استعان  الذ وهى الرمي ،تناسق اللون وعذوبة الشعر هي

الصفات  هملأليشير   الشهيرةوصاياه  في( 2" )ايتالو كالفينو"الأيطالى 
 .  " التعبير ورشاقةاللفظ  دقه "بد للكاتب أن يتحلى بها وهىلا التي
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والتزوازن والتوافزق    الانضباطمييان  .."المييان" هيماعت 
 أاا .... .المعانييمكن أن يترادف مع تلك  والتناسب والتناغم وكل ما

 ..الحياةومن خلالها  قوى بها فيتحمل بها الإنسان اياة تجعلطاقة 
بأازا   مصزر  أشار الى صادقا عندما  (2) كم كان بريستيد
 ." فجر الضمير" المكان الذى بيغ فيه 

القديم  بماعت وعرف أن بقائها من بقاء مصزر   المصر آمن 
 فيمستمدا من اقيقة واادة وهى  تواجد ماعت  إيمانهوكان  نفسها

  .(6) الوجود نفسه رمونيةاه
مزن   ز في –يا ماعزت   إليك الحاجةأشد   فيكم نحن اليوم 

زمن تطرفت فيه نوايزا   ..تهتكت فيه كل  الأواصر مع اليمن الأول 
 من الاتزيان التوازن والقليل  ااجه لبعض فيودوافع البشر،  كم نحن 
 .والكثير الكثير من التفكر

قديم   مصر كلمات قالها  .. "ماتت مصر ..ماتت ماعت إذا"
بسزاطة  ب ..الوجزود * لأن مصر  باقية اعتمورواه تدرك تماما أن 

   .ولن تموت تموتلا
 لن يقدر اليمن يوما 

 أن يميتها 
 بسكواا ..أاا قائمه هناك 

 الموت  لا يقدر أن يميت مثلها
 الموت  يقدر فقط 
 أن يبعثر هذا اليمن

 المرتجفةبعوالمه 
  هيأما  
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 (7)  هيدائما  ..ستظل 
   
 

××× 
 

         
 الهوامش
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 رتقاءلاا الصعود وفلسفة 

 ةحكايه زهر  تتحد  الجاذبي
 

بعد سنوات قاسيه  انتظارهاكان يوم رائع وجميل وفراه طال 
و كانزت   ..العزام  المجتمعيين من الحين الأسرى الخاص وأيضا الح

يدرك تماما مزدى   يعرفنيوكل من " مها" الصغيرة أختيزفاف  المناسبة
لايييزد   فلقد مات أ  وعمرها  .".هام"وبين  بينيتجمع  التي العلاقة

اائى طب  فأصبحت لها  فيسنوات وكنت أنا وقتها كثيرا عن الأربع 
 .والصديقة والأخت نةالأب لي بالنسبة هيأما وأبا روايا وأصبحت 

أم "كان علزى أن أقزوم بزدور     الخاصة العلاقةوبحكم هذه 
 ،كل ما يخص ترتيبزات  هزذا الفزرح    في نفسيو أقحم " ةلعروسا

ربما  أردت أن أتخذ من هذا العرس مسزراا لممارسزه    أننيوأعترف 
  ةيمكن خلعه مزن سمزات مصزري    و خلع كل ما مصريتي ةرومانسي
لتجسيد خيال كامزل    فرصتيلقد كانت على أدق تفاصيله ف خالصة

  ..على أرض الواقع
ممارسه تقليد ما أو  ةاتفاليلالك اتلم يكن المقصود بالتأكيد من 

جزراح   ..راح الجز لتطبيب  ةكان حواول وإنماأو جاه  لأبهة استعراض
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تجميع قطزع  ل ةحواول ،الحياةأرواح ذهبت وأرواح مازالت على قيد 
 ةالقيام بعمليز ت أرد وكأنني قدر عنفهادي  تناثرت أجيائه ب ماضي

  .الماضيمع عنف هذا  والمصالحة الإصلاحللنفوس بهدف  ترميم دقيقه
 اليفةتفاصيل   أ  الحدثهذا هو بدايات  منىهيكان أكثر ما 

من ازر   المسيرةتمنيت  أن تبدأ من النيل و بالفعل بدأت  والتينفسها 
يدها زهور  فيتحمل  نيليقارب  فيعروس جميل  أختيالنيل ووصلت 

البياض ذات قلوب خضراء ينبثق من أعماقهزا   ناصعةأقماع  ..الكلا 
 وصزفتها يومهزا   التيبالضبط مثل العروس  ،الذهبيةالشمس  نبوءات

 !" الكوشةمن  وطالةبشمس هاله "
تمتد بك؟ياء فريد  لتسزبق  خطزوات    الطويلةأعناق الكلا   

 ،تلزك الخطزوات   إيقاعا العروس و  كأاا تحدد بتفردها واضوره
البع    معانيكل نغمه من  نغماته  لمتحخاصات تعيف لحنا داخليا 

  .الميلاد  وأعادهوالتجدد 
 التي  اليهرةتلك  ..بالفعل مفردات الكلا هي المعانينعم  هذه 

 .تتطلع بشموخ دائم للسماء
علزى اضزور    اريصزة الوجود كنت  معيوفةولاستكمال 

شريط من شرائط التسجيل  فيعثرت عليه ايا  الذ و " أ " المايسترو
 .. أياميصالحت بك " وهو يدندن بصوته الأجش  القديمة الأسطوانية

 "!ونسيت معك الشجن  آلاميبك  نسيتنني ..ساحوت بك اليمن 
 فييف تحولت كو .."الكلا" تدعى   التي  ةليهراتلك  هيما 

كلزه  ليس هزذا  أ ..لها اايةلا  ومعاني ةلكيان خاص له ايا داخلي
  بطاقات الذهن؟ الإاساس الطبيعية لمعايشه النتيجة
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  اشتهرت والتي المائيةأو الينابق " الليلي"نوع من   هي" الكلا"
بالرغم من اضورها   عنها الكثير  يعرفلامصر وان كان أغلبيتنا بها 

 يصدقنيومن لا ) القديمةديكورات أفلامنا الأبيض والأسود  فيالدائم 
  ..!(الرجوع لأفلام ليلى مراد وفريد الأطرش  أطلب منه
فأغلبيتنا لابد وأن يعرف  النوع   "الكلا"كنا لا نعرف   وإذا
فحروف  اللوتس  ... "اللوتس"الينابق المعروف باسم تلك الآخر من 

 ."مصر"اروف مغايره  لكلمه  إلا  هيما 
يتجسد الوجود الأنسانى بكزل   - "الكلا"و "اللوتس"و بين  

 .وإعادتهعلى نغمه  الميلاد   الممكنةنويعات الت
  ورشزاقة تفتحت بجمزال   التيهو اللوتس الك؟ى   .." رع"
الخلزق   ةهارموني الأولى لتعلن انتصار الحياة بحيرة "نون"  من انسيابية

  .الأول الفوضو على الوجود 
فلزم   .."بتاح" صوره فيمنف تطور الميلاد أكثر وأكثر  فيو 

علزى الفوضزى    تفوق النظامأو  ،الوجود أو عدمهيتوقف فقط عند 
 ..والارتقزاء  حورتواليملك سمات التحول  إبداعياولكنه أصبح خلقا 

  .المبدع بالقلب واللسان .." بتاح"وع؟ عن هذا كله شخص 
عرفت بنيعاتهزا   التي" بتاح بسخمت"وفى منف أيضا يرتبط 

 ..! القاسيةلقدر لا مفر له من يد ا عىلإبداالخلق ا الأنتقاميه وكأن
يسزير   .. الإبزداع بل أن هذا القدر  نجده دائما متلاحما مع 

 ينهى بالفعلطوال عمره الكائن فيصيبه بالعجي والمرض وقد  هبصحبت
تلزك  "  سخمت"يخلع على  المصر ومع هذا نجد  ..وجوده الموجود

 علزى أن  قادرةكانت  إذافأيضا   العافي الشافي ةصف  الجبارة المنتقمة
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 قزادرة الأيضا  فهيالضرر  و الأذى ةداعيلإباوقدراته  بالإنسانحق تل
  (!منطق مقنع) وشفائهعلى أزاله هذا الضرر 

عن  تناغميتعبير  تنقل لنا ةزهر ...ةزهر في الحياة متخفية أاا
يجتمزع فيهزا    ملحمة ، الروايةو  الفلسفية بالإيحاءاتالوجود مملوء 

التحليزل   ..النمزو و  الاضمحلال ..والبناءتناسبا حوسوبا  بين الهدم 
 .. (8) "نفزرتيم "شخص  فيويتضح لنا هذا أكثر وأكثر  ..والتكميل

 .(سخمت/ القدر) و ( بتاح / الإبداع) بين  الأسطور أبن اليواج  
يخرج للوجود وفوق رأسزه  تزاج    الذ الوليد  " نفرتيم " 
عيزدا  على نفسها وتنحسر ب كيف تقفلتعرف  التي اليهرة ..اللوتس 
ذهزب   إذااتى !  إليها الممتدة الأياد خوفا من عنف  أشتد المدكلما 

 اقتربزت بطن السماء    فيالظلام و جاء الصباح وبيغ قرص الشمس 
 .عفية ةشاب ةزهر والرؤية الحياةاللوتس مره  أخرى من مدارات 

بكزل ضزعفها    الحيزاة ترمي لارتباط  التياللوتس   هيتلك  
  الإنسزان يصزنعها    التي الحياةخلق  ةإعادبوهشاشتها وقصر عمرها 

  في موجودةتظل  الفعليمهما قصر عمرها   التيقلبه ولسانه و  بإبداعيه
 .نفسها الحياةوتكراريه  دائرية

 الجماليزة تحمل كل هذه الطاقزات   ةجدا ليهر البديهيومن 
نادرا  للشاعر والرسام ولهذا نرى  الفنزان   إلهاماأن تكون  ةيحائيلإوا
كثير من الأايان  بديلا لوااد من أهم الرموز  فييستخدمها  ر المص

 نرى  على جداريات القبورف  ..(5) الحياةرمي   "العنخ" القديمة المصرية
يقرب زهره اللوتس من أنف الميت  بالضبط كمزا  يقزرب   العائش 

 الاثنين في  والشعرية الجمالية  والصورة ،ةمماثل كثيرةصور  في" العنخ"
ومن  أجمل تلك  .. تعود أملا فى أن  الحياة استنشاقلا وهى  أ ةوااد
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 في  الحديثزة  الدولزة من مقابر نبلاء  مق؟ةعلى جدران  راهنماالمناظر 
بجداريات قطف العنب وصزناعه   الشهيرة" نخت"  مق؟ةوهى  الأقصر
 .النبيذ

برسم اللوتس على الجزداريات ولكننزا     المصر ولم يكتف 
وهو  "لتوت عنخ آمون"رائع  خشبيتمثال  في -خرآ فنيعمل  فينجدها 

 .(3) اليهرةتلك يخرج طفلا من قلب 
 فيللفنانين  إلهاما -"الكلا واللوتس" ..وظلت الينابق بنوعيها 

 المصزر  الفزن   جعبزة جاءت بعد أو خرجت من  التيكل العصور 
 فنانيأعمال  خاصة يطاليلااالفن  في العقائديةاللواات  ففي ...القديم
نجزد  "  ولودفيجو كاراتشى" "لورنيو لوتو"من أمثال   النهضةر عص
 أاا النبوءة ،ميلاد السيد المسيح  لبشارةترمي دائما " اللوتس البيضاء"
فلقد أصبحت " الكلا"أما  ..العذراء للسيدةيده  فييل ائيحملها ج؟ التي

 .(2) بعد ذلك رميا لقيامته 
 فيواليهزور   لفاكهةايبيع  الذ  "أيريك"و منذ عرف العجوز 

ا وهو  اريص أن "لاالك"ليهره  بحبيأسكن فيها  التي ةنجليييلاا  القرية
 !القيامةمن الكلا مع بدايات الربيع وأعياد  بباقةكل عام  لي يأتي

اياه  فيلوا بنا نرى كيف  لعبت هذه الينابق  دورا ايويا تعا
ما تجسيدا رائعا اثنان جعلا من أعماله ..عصرنا الحدي   فنانيأثنين من 
 ..اليهرةونبل  تلك  لإنسانيه

يبدو  الذ  ..(2) "دييجو ريفيرا" المكسيكيأولهما هو الفنان 
وهزى   .." الكلا"  ةليهر!( مثلى أو أنا عاشقه مثله)أنه كان عاشق 

بيزوم  "  المسماةلواته  ففي ..لعدد غير قليل من أعماله المفضلة البطلة
تعت؟  والتيأمريكا  فيتحف لوس أنجلوس م فيااليا  الموجودة"  اليهرة
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 -البشرةقاتم   المكسيكيأشهر لوااته  يصور  دييجو ريفيرا  الفلاح 
وهو   " الأزتيك"   اضارة إلىترجع جذوره  الذ  الأصليالفلاح هذا 

 ضخامةبالرغم من و   "الكلا"من زهور  ةكبير باقةيحمل على ظهره 
من ثقلها وتبدو لنا نظرته  نيينحجسده يبدو لنا  ظهره العريض وهو 

 إلى مصزوبة  الحقيقة فيغير أاا  الانحناءلأسفل بفعل هذا   روكأاا تنظ
 لناأراد ريفيرا أن يصزور ، فلقد  لااائيهدف مستقيم  ..هدف آخر 
كلها ويعرف أيضا أنه  الحياةكتفيه عبء على يحمل وكأنه هذا الفلاح 

 .استمرارهاواده المسئول عن 
نراها فقزط مزن    عارية أةرلم فهيالأخرى  لريفيرا  اللواةأما 

 اللوازة أرضزيه   فيبيهور الكلا  و  مملوءة هائلةالخلف تحتضن سله 
بمعالم وادود اليهور نفسزها    العار   الأنثو تختلط ادود الجسد 

 العار لون  الجسد  ..كما لو كانت اليهور تخرج من تربه جسدها 
 في اتناغمزا غريبز  يخلق  ةليهراصبغته  الشمس  مع بياض تلك  الذ 

بل  تبزدو   الحياةرأه تحتضن لأمهارمونيه الخطوط والألوان ..التضاد 
 ."الحياة". ...وااد  شيء واليهرةكأاا و 

 إلىوليكفينا هذا القليل عن دييجو ريفزيرا و لنزذهب الآن    
 التي  المائيةالينابق  اديقة ..الشهيرة" موتيه" واديقةفرنسا  فيجيفانى 
 التيتلك اللواات ..و تكرار شديد   بإلحاحبريشته   "يهنمو"ها صور
 ..  (6)أخرى  "سيستينا" التأثيريةمدرسه الفن  تاريخ  فيتعت؟ 

 اصل  بها التي الطريقةتفاصيل   فيلست أنوى هنا  الدخول و
خصيصا من اليابان ولا  باستيرادهاقام  والتي المائيةعلى زهرته  "مونيه"

تكمن  التيجيفانى  بسبب بركه اللوتس  فيمع جيرانه   ةالشهير هخناقات
" الزرو "مياه مجرى  الغريبة اليهرةاديقته خوفا  من أن تفسد هذه  في

  ..! يغسلون فيه ملا بسهم الذ 
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 ..على هذا السزؤال   ةجابلإاهنا  هو حواوله  منىهيولكن ما  
فى   اأمضى اياته تقريبز  الذ فنانا عبقريا و هو  "مونيه"كيف أصبح 

  ..؟مائيةتصوير متكرر ليهره 
فأنالا ادعزى   الخالصة الفنية النااية عبقريته من أتكلم عنلن 

البطزل  يعتز؟   الذ التعامل مع الضوء  العالية في عن تقنيتهولا  الخ؟ة
 لسبب آخزر هاما الأمر وأن كان هذا  التأثيريةكل الأعمال  في الأول

 ..س رميا من رمزوز النزور؟  ألم تكن اللوت ..اليهرةتلك  ةوهو رميي
 في التكراريزة هو  تنزاول فكزره    هنا أن ما يهمنى الحقيقة فيولكن 
  .منها الفلسفيوالهدف  الإبداع

 ..يرلاغز بركه مياه؟أاا زهره  فيماهو الهدف من رسم زهره 
اليوم وسوف تسمى بزنفس   اليهرةكانت كذلك بالأمس وهى نفس 

أكثر ما يؤخذ على  هي كراريةالتوالغريب أن هذه  ...الغد في سملاا
الأولى وكأازا   النظزرة من  هجدارا يتتبدو  الذ القديم  المصر الفن 

 .الشيءتكرار لنفس 
 الحيزاة ولكن هزل   ..يومكل  الحياة المعادة طبيعةالتكرار هو 

 ؟مستعادةبالفعل معاده أو أاا من خلال تكرارها 
هل نصزدقها  ف الشيء نرى نفس إنناالأولى  النظرةقالت لنا  لو

 الثانية النظرةأننا نعرف جيدا أن  مع..الحد وينتهى بنا الأمر عند هذا 
 ..أشياء أخرى؟  تقول لناسوف  والثالثة

لأنه يرغمنزا   "التجريد قمة"التكرار أو ما يبدو لنا كذلك هو 
 الداخليةالأشياء  فقط بعيوننا  ورؤية الخارجيةعن عيوننا  التخليعلى 
 .الحقيقية الرؤيةتحتكر  التي
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ايه   هأاا صور، أعادة هارمونيه الخلق الأول الإنسانحواوله  أاا
أجزل التجويزد    ويكرر منيكرر  ..إنسانيتهلعناده الدائم مع قصور 

قصزوره   يده ويكتشف ةقبض فيكمال ليس  إلىالوصول  في والرغبة
 إلىالوصزول   فيوكل ما نجح فشل  ..فشله المتكرر فيمرارا وتكرارا 

  ....مال هذا الك
 عز؟ عنزه   وهو ما الحياةمن " سيييفوس"أنه ببساطه  موقف 

 ..ااول ثانيا " الرائعة كلماته في  "بكيتاموئيل ص" المسرايالكاتب 
 ..."!أفشل بشكل أفضل ..أفشل ثانيا 

 اايتها واتمية بقصرها الحياةهذا الصراع الأنسانى  بين قصور 
ما تع؟ عنزه   ة وهواائياللان تخليق االه م في الأزلية الإنسانورغبه 
 .ةكل معانيها الأنساني في اليهرةتلك 

من العجيب أن يتغنى به عازف هارب  ...دائم فلسفيصراع 
يحكيها لنزا   " الموت وتحولاته " أغنيه تحمل عنوان  في القديمةمصر  في

 ..بمفردات الينابق المصر الشاعر 
 (7)جميل هذا القدر 

  م لناالدائوجميل أيضا تحطيمه 
 .. لبعد أجيايقضى علينا  أجيال 

 منذ كانت البدايات 
 الفقير و النبيل  ..كل يموت 

 وأيضا من أدعى الألوهيه
 ..وسمعت الحكيم يقول تكرارا

 ماذا بقى من  القصور والبيوتات 
 ..بعد أن غابت الحيوات 
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 ..أادا منهم ليطمئننا؟ إليناهل عاد 
 ليقول لنا كيف االهم هناك؟ 

 جيدا أن أادا منهم  ونعرف
 ...لن يعود 
 
 

××× 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهوامش
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 فلسفه الطب والتطبيب

فف آلام  سلام ليخ فى  يأتى  من 

 المصريين

 
ليخفف "..اسمه هو معنى هذا  و "سلام في يأتي الذ ( "1) يمحوتب أ

 ،"ادفزو "على جدران معبزد   المحفورةالكلمات كما تقول عنه " آلام المصريين
يشزفى   الذ ،" لبحر االدير " كما يصفه" الذهبيةصابع ذو الأ "عظيم الأطباء  
  ."فيله"في  لنا من جديد  الصحةيهب  والذ  "سناأ"في  يضبمهارته المر
سبع  "يمرىأ"الذى أمضى عالم المصريات ال؟يطانى  -يمحوتب أ

 والذ !( وللأسف لم يجدها )  سقارةه فى سنوات فى البح  عن مق؟ت
للحضارة المصزرية   الحقيقيانه المؤسس  (5) "مايكل رايس"قال عنه 
صااب أشهر كتاب و برنزامج   - و قال عنه لورد كلارك ،القديمة
للخلود وهو  الحقيقيأنه  أول من أدرك المعنى  (3)الحضارةعن  وثائقي

  .نفسزها   الحياةن تبقى اياتك من أجل أ فيأن تعمل كل ما تستطيع 
يمحوتب للمصريين فبقيزت  أعلمها  التي" الأخرويةالنظرة " هي تلك 

 .آثار اضارتهم اتى الآن
ذلك اليمن السحيق قيمزة   فيكيف أدرك هذا الرجل لكن و

 ؟الثبات والبقاء 
من تعامل مع الحجر فصزنع   هو أولألم يكن !  بولما التعج 

أول  -هزرم سزقارة العظزيم    ) التزاريخ   في اجر منه أول بناء 
 !بذلك أيضا أبا لكل المعماريين  يمحوتبأفكان (  ألأهرامات
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 انعكاسزات "كتابه   في"  ىارجون "وربما لهذا السبب يصفه 
فهو أول  ،عرفه التاريخ" ليوناردو دافنشى"بأنه أول ( 2" )أوزوريس

ليختز؟   الممارسزة  فيالتجريب والتزدرج   فيفنان يتبع أسلوبا علميا 
 .أبتكاره و أمكانيه تحقيق مشروع ليس لمثله سبق من قبل لاايةص

  بالجرافيتيالقديم  يسجل  المصر ومن الطريف أن نرى السائح 
داعيزا   العبقزر  وتقديره لصااب هذا البناء  بسقارةالشديد  إعجابه

أخترع  الذ يجعل السماء تمطر ورودا وعطورا على الرجل "المولى أن 
 الحزرص علزى  أشد  اريصةن كليوباترا كانت يحكى أ و .. "الحجر 
 في المصر هذا الأثر مع قيصر روما لتفخر أمامه بما أنجيه العقل  زيارة
 .!بعيد سبق عهدها  ماضي فيبلدها 

 في أ ( الثالثزة  الأسرة)عهد الملك زوسر  في سقارةهرم  بني
المكزان الفريزد    اوفى هذ  المصرية الحضارةالبدايات الأولى لتأسيس 

عصزرنا   فيوأصبح   -للعلم والفن اقيقيت الدنيا  أول زفاف شهد
للأسف ينطق ويكتب دائما   والذ ) أيمحوتب   باسمالدرع المسمى 

  .أو فنانعالم  لأ  المصر  هو التكريم!( خطأ
 الأراضزي وفى سنوات جف فيها النيل وهدد الفقر و الجوع 

ينبع هزذا   ليعرف من أين  الواد جنوب  إلى بيمحوتأ ذهب المصرية
تبعزا لتلزك    – بيمحوتز أأن  أ  ،انخفاضزه النهر وبدرك أسباب 

منابع النيل آلاف الأعوام  استكشافكان أول من ااول   -الأسطورة
لفينجسزتون  "يطانيين أمثال القرن التاسع عشر من ال؟ مستكشفيقبل 

 !"وسبيك
 فيبأن النيل يبدأ  بأيمحوتيدرك   -و بعد البح  والتنقيب  
شمالا نحو  اتجاهه فييعترض ار النيل   الذ عند الشلال الأول  أليفانتين
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وتبدأ  المصر يبدأ منها النيل  التي هيبالفعل  النقطةوتلك  -المتوسط 
 لم تزتغير  الزتي العزالم   في الوايدة لدولها خريطة –ادود مصر  ابه

 .منذ ذلك الوقت اتى الآن  ادودها
( 2" )المجاعزة شزاهد  "من خزلال   أليفانتين تحكىومازالت 
 .ذلك الوقت فيهددت البلاد  التي الأزمةتفاصيل تلك 

 يأتيبل نراه  التالية فالأعوامبوفاء النيل   بيمحوتأو لم يكتف 
وتبصر وبعد نظر فلقد  ةتعكس ما يتحلى به  من اكم جديدةبفكره 

النيل على صخره من صخور النيل وبهذا  بارتفاع علامةافر ببساطه 
  قياس النيل وكانت فكرته هزذه وراء  فيمن فكر  أول بأيمحوتكان 
 .مصر فيكل مكان  فيأنتشر بعد ذلك  الذ " مقياس النيل"

 بسزيطة شخصية  بأنه كان  يمحوتبأوصفت كتب التاريخ 
هيئته جاء من صزفوف الشزعب    فيقصير القامة وغير مهيب  جدا، 
شار منصب الوزير والمست إلىوترقى بعلمه ومهارته اتى وصل  العادية
كزان   وإنمزا  ملكيوترقيه لهذا المنصب لم يأت بقرار  "زوسر"للملك 

موقع السلطة اي   كان يتمتع  فينتيجة اركة شعبية طالبت بوجوده 
 .أالامهتحقيق  إمكانيةفيه  العاد  المصر بحب الناس  ورأى 

أم لا؟  ربما يكزون   يمحوتب وزيراأكان إذا وهل يهم كثيرا 
 ..وعبقريتزه فكره  أك؟ لإظهار منحه فرصه السياسيالمنصب والنفوذ 

" الوزير"الأمر أن ما يذكر عنه اتى يومنا هذا ليس   اقيقة فيولكن  
وازامى   الر مهندس  – المعمار  -الفنان  -شخص الطبيب   وإنما

 اللغزة قيمه  عرف الذ وفوق هذا كله الأديب  –البلاد من الجفاف 
أدخل ألأفعال  أول من أنه ضاأي قيل عنهو ،تطورها فيولعب دورا هاما 

 .القديمة المصريةاللغة  في
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 العمزارة الطب والأدب وفن  في -كثيرا   بأيمحو تو كتب 
عصره مثل  كزاجمنى  وبتزاح    كاتبيوكان أسمه يذكر دائما مع أهم 

اتى  المصر واكمه على لسان  المأثورةأقواله  واستمرت( 6)اوتب 
  .الأولى الميلاديةالقرون 

   بأيمحو تشخص  فيح أن  تعدد اليوايا والجوانب ومن الواض
المجمع )  المصر البانثيون  في الهامةجعلته يرتبط بعدد من الشخصيات 

شخصيته  كان لها  فيفيه أو جانب  هوأعنى بذلك أن كل  صف( لألهىا
 . سماو بمرادف   وطيدة علاقة

هزذا التعزدد    الأساسي منعام الغرض  ليفسر بشكوهذا  
كزبير   يمثل لحدكان  الذ و القديمة المصرية العقيدة فيالظاهر  هىولالأ
 ..والعدل والعلم وغيرها الحكمةتشمل  التينفسه  الإلهصفات " تعدد"

 بمثابةأن هذا التعدد كان  أ  فى اد ذاته،ألوهيا  أكثر من كواا تعددا
دورا  وكان له الرب الأك؟ فيمرادفات ماديه تع؟ عن صفات حووريه 

  .العقائد  المصر تطور الفكر  فيهاما  مراليا
الزه   –" بتزاح "مثلا يرتبط بشخص  بأيمحو تولذلك  نجد 

والفنانين لدرجه جعلزت   المهرةرب القلب واللسان واامى  -منف
   بأيمحو ت فيالقديم  يرون  المصر التاريخ  في متأخرةفتره  في الإغريق

 .لبتاح ( اتى ولو كان هذا رمييا) ابنا شرعيا 
يرمي لها بزاللبوءه   التي"  بسخمت"أيضا   بأيمحوتأرتبط  و

 والزتي " البشر بهالكة"لدرجه أاا سميت  للانتقاموالمعروف عنها ابها 
أيضا على أن تييل مزا    قادرةأيضا بالطب والتطبيب لكواا  ارتبطت
كزاهن  "ولهذا كان الطبيب يحصل علزى  لقزب    ! البشر هببليت 
 .(7)وتخرجه   الطبية دراساته انتهاءعند " سخمت
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تشهد  الذ  –" أنوبيس"و بأيمحوتأخرى بين   علاقةوهناك  
 فيدوره  بأهميزة أسيوط   في(  1" )السلخانة"  باسم ةلمعروفا المق؟ة
هناك  الحجريةلا نراها فقط على الشواهد  والتيالقديم  المصر الفكر  
 ."متون الأهرام"وأولها  الجنائييةكل النصوص  فيولكن 

 الذ شخص أنوبيس  فيما يدهش ويحير  هي"  الثعلب"ييه رم
فزالمعروف  " التحنيط" آلا وهو  القديمةمصر  فيأرتبط بأهم الطقوس 

أنه يقوم بنهش لحم   الميزت    -ودهائه هغير مكربالطبع  -عن الثعلب
سلوك بشع  -وتسليك عظامه  من  اللحم  وبعد ذلك يقوم بتكسيرها

تكامل هذا الجسد والحفاظ على تشابهه   للتعامل مع جسد الميت يهدد
توهان   وبالتاليالميت   هويةوهذا يعنى فلسفيا فقدان  الحيةمع  صورته 

 .رواه عن عنوانه 
تجعزل هزذا      ةرميي ةولهذا كان  لابد من  أيجاد  ميكانيكي

تفكيكه  إلىبمعنى أن ينظر  –صف الميت  في" للتكاملية" الحيوان المهدد 
  أ المتعمزد   الجراازي لى أنه نوع من التفكيك للجسد ع الواشي

 .سيتبعه اتما أعاده التركيب  الذ "  الخلق عن طريق الفصل"
ما قبل التجبير، والتدمير ما قبل  ةوبذلك يصبح التكسير خطو  
"  والطبيزب  الحانوتي" و هذا يعنى أن أنوبيس  هو ...وهكذاالتطبيب 

ا تأخذ  صوره  التضميد اتى عمليه التحنيط  نفسه  ،نفس الوقت في
 الآنمازال الطبيب  اتى  التي  الوقفةنفس   هيو وقفه  أنوبيس  أيضا 

 .!أثناء الفحص الأكلينيكى  على المريض  يكفها
يمارس  أيضا طقس    الذ هو " أنوبيس"و المعروف أيضا أن  

  ةتؤكد أسزتمراري  التي الهامةمن الطقوس  على الميت وهو" فتح الفم"
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  ةمركبز  ةيحمل رمييز  –ومن هنا نرى أن أنوبيس   ،الموتب انقطعم
 .والموت بالميلاد بالاستشفاء العلة ارتباطوهى   للغاية

يعنى  الذ هو " وفى متون الأهرام نرى هذا الوصف لأنوبيس  
بأجيائك ويعيد تركيب أطرافك ويزربط بعضزها الزبعض بربزاط     

 "...التحنيط
 بأيمحو تقلب  إلىر أاب الأدوا"  الطبيب"ولهذا  كان دور 

يييزل  "  الزذ  الشخص  أ الطبيب بمعنى من يطبب أو يطبطب   –
أبو  أيمحو تب هو  ."لمن أعتصر القلق قلبه السكينةالعذابات و يعطى 

برعت فيه مصر وأطلقزت   الذ العلم  هذا - القديمةمصر  فيالطب 
 ".الضرور الفن "عليه أسم 

تغطى  تقريبا جميع  لتيا- المعرفية هالثر وولقد تركت لنا تلك 
تسع برديات  أهمهزا    في( كما ذكر هيرودوت)  الطبيةالتخصصات 

ذكر فيها المزخ   والتي الجرااية بال؟دية ةلمعروف" ) أدوين سمي "برديه 
علوم النسزاء   في المتخصصة" كاهون"وبرديه (  التاريخ فيلأول مره 

وتحوى وصفا  الطبيةال؟ديات  أضخمتعت؟  التي" أي؟ز"والتوليد وبرديه 
 ةوصف 100وأمراض العيون و بها أكثر من   الباطنيةدقيقا للأمراض 

تتضزمن    والتيااليا  المعروفة العلاجيةالوصفات   تعت؟ ثل  ةعلاجي
 .(9"  )الأفيون" مسكنات الألم  مثل الأوبيوم أو 

 كيف تعلمت  -" هوميروس"يحكى  – الأوديسةوفى 
الألم وتكتم  رصتخشقائق النعمان   أن  من أهل مصر" هيلينا" 
 ...(80! )الأاداق  فيالدموع 



 113 

يت سزيل مزاده  السل  اسزتخراج وتمكنت مصر أيضا مزن    
 قلبيأنا " ومازال حومد منير اتى الآن يغنى  ،لتصنيع الأس؟ين الضرورية

  .."صفصافه موصوفلك أوصافه
 الزذ    لألهزى ولكن  بدون شك أن أهم شخوص البانثيون 

رب العلم والقيزاس   –" تحوت" الحقيقة فيكان   بأيمحوتم أرتبط به
وازامى   والكتابةومنظم الشهور والأيام وفوق ذلك مخترع الحروف 

 .المفكرين والكتاب
فقدها أثناء صراعه  مع  التيأعاد لحورس عينه  الذ  -تحوت   
تحمى من المرض  والتي المصريةأصبحت أهم الرموز  التيالعين  –ست 

 علامزة أتخذها الطبيب لتكزون    التيشر وهى نفس العين والحسد وال
ربطزت    الزتي وهى  نفس العين  .. العلاجية ةكتابه الروشت فيالبدء 

 .البصيرةالبصر فلسفيا مع 
 -"بزير عزنخ   – الحياةكاتب بيت " -هو الكاتب  بأيمحوت

؟ فزالعلاج   البشزرية النفس  معاناةالتعبير عن  في اللغةبدور  الواعي
عزلاج  هو "   التبصيرالعلاج " يطلق عليه أبضا أسم   ذ ال النفسي
قزدره  م كزبيرا علزى   اعتمادايعتمد  وبالتاليالأولى  بالدرجةي كلام

لا يمكن لنا  "...يقول فرويد ولهذا  اللغةالتعامل مع مفردات   المريض 
وسوف نفهم أكثر وأكثر عزن   اللغةنحن المحللين النفسيين الهروب من 

تشكل  التي اللغةوفهم تطور  دراسةتمكنا بالفعل من لو  ليشريهالنفس 
 ..(88) "الأالام لغةبدورها 
 الذ للدور أول من تنبه كان   بأيمحوتلقد أدرك فرويد بأن و
ولهذا كزان اريصزا أن تضزم     النفسيالعلاج  في"  الأالام"تلعبه 
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المؤسزس الأول    –تمثالا لهذا الطبيب  المصريةمجموعته من  المقتنيات 
 !كان أول من فسر الأالام الذ "  العلاجيةيوت النوم لب"

كزان  " يقول فرويزد   - العلاجيةوصف لتلك البيوتات  في
ويطلب  ..لبيت الأالام بحثا عن العلاج  يأتي القديمةمصر  فيالمريض 
النوم  وأثناء نومزه   فييدخل  لكي أريكةأن يستلقى على  هالمعالج من

 في إدراكهاصعب عليه  التيلأمور يتكشف للمريض بنفسه الكثير من ا
أغلزب   فيبعض الأايان ولكزن   فييقظته وقد يبدو  هذا واضحا له 

يقوم المعزالج     التيوتأخذ شكل الرموز  مبهمةالباطن  لغةالأمر تكون 
 "....بتفسيرها للمريض بعد ذلك 

 فيبدأت أول ما بزدأت   التي العلاجيةبيوت  النوم  هي  تلك
 الزتي  البيوتوهى نفس  –العالم  فيطب الأولى ال أكاديمية – سقارة
لألزه الطزب    مرادفا ما جعلوا منه بعدعن ايمحوتب  الإغريقأخذها 
المتضمن مزن   الاعترافبالرغم من هذا و ، "أسكليبيوس"  الأغريقى
أن كتب  إلاهذا المجال  في بأيمحو تلعبه  الذ للدور  الإغريقجانب 
مثل و .. بالإغريق  العلاجيةلام تربط بيوت الأاأعتادت أن  التاريخ 
  !(اسهو يينصرأيمحوتب والم أخرى سقطأمور 

 
فن تفسير الأالام  في للإغريقكانت مصر كانت سابقة  وإذا

أخلاقيزه   مبادئعندما وضع أول  أيضا  فلقد سبق ايمحوتب ابوقراط 
 هنزة متحكزم ممارسزه     الطبيب وسزن قزوانين   ابهلابد أن يتحلى 

 ...(85)..الطب
 إعاقةبه  الذ  الإنسانتسخر من لا 

 فقد بصره الذ من  رولا تسخ
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بزه   دوالمقصو) يد الله  فيعقله  الذ ولا تضحك من الرجل 
 (المريض عقليا
 

الجميلة بين المريض  العلاقةولا يو جد فى الحقيقه مايؤكد هذه 
أكثر من هذا الحوار المسجل علزى جزدران    القديمةمصر  فيوطبيبه 
 ..سقارة  فيالمقابر  إادى

فيرد الطبيب  ؟فحصك سيؤلمنيهل  ..يسأل المريض الطبيب "
 ."أن تفعل فقط مايريحك أصابعيلقد علمت .. قائلا

يمحوتب أن مريضا أراد أن يوفى أعن  أيضا و من أجمل ما قيل 
المنام وطلب منه أن  فييمحوتب أ فجاءهشفائه له أذا تم يوما نذرا وهبه 

اتى  ةغريقيلإا إلى القديمة المصريةمن  طبيب يوفى هذا النذر بترجمة كتا
 .كل مكان في الإنسانبهذا العلم ينتفع 

أكن ابا وااتراما كبيرا لأيمحوتب وأعت؟ه  أهم  ننىالا شك 
غيارة  ..سعة أفقه ..اننى أاب فيه عقله ..اياتي في الفكريةالمحركات 
 فيه خلقه وابزه  أاب ..تعدد مهاراته وجوانب شخصيته  ..علمه 

النيل للتخفيزف   فيقارب  فينيهة  فيلمرضاه الذين كان يأخذهم معه 
 ..والترفيه عنهم

" انه ببساطة شديدة  ..أول طبيبا للنفس  ..انه الطبيب العالم  
 ...."الحكيم

ولكن يكفى  أاداولن يملكها  ةادود المعرفيمحوتب ألم يملك 
هذا ما " ..."تباو حبتا" المصر نقول ما قاله  الفيلسوف  نأ أايانا
 ..! ".أ  ليتركه 
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 فلسفة التعقل وماهية
 العقل

طار عقله كمن تمزق لقد  

 قلبه

 
يقول لنا الأمير  هكذا ..." الأشياء صحةفقط ندرك  بالقلب"
 ( 8) للأطفزال  المعروفزة سان أكسزيوبرى   أنطوانقصه   فيالصغير 
 على" القلب" القديم  المصر لسبب نفسه وضع ا ترى لهذا فهل يا....
 الحكمة ؟عرش 

هذا بسب عزدم   يفعل  لم  المصر  أن احوير الأمر يجعلمما  و
 علزم  فيعرفه من خلال مهاراتزه   الذ أو جهل بوجود المخ  دراية

المخ عزن طريزف    إلى الوصولمكنه من  الذ هذا العلم  ، التحنيط
 ازتى جرااات المخ  فيتستخدم عاليه جدا مازالت  ةالأنف وهى تقني

 .الآن
 أدويزن "  الشزهيرة  الجرااية ال؟دية في-المخ   المصر يصف 

نصفين ينطبزع عليهمزا الكزثير مزن      منبأنه مكون  -( 5) سمي 
 التشريحيوهذا بالفعل هو الوصف  خاصة ةأغشي  وتغطيهالتعرجات  

المخ الجانب الأيمن من  أصابهعرف أن  أنهوالطريف أيضا   ومن !للمخ
 الجانب الأيسر من الجسد والعكس صحيح وهزذه  في أعراضاتسبب 
 .جدا ةهام معلومة أيضا

 المرالزة تلك  في له  المصر يكون أهم ما توصل  ربما ولكن
أدرك أن مركيه هو المخ و عزرف   الذ " الوعي مفهوم"هو  المبكرة
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ولتزه  هذا غير حوا، والذاكرة والانتباه باليقظة وثيقأن له ارتباط   أيضا
الطزرق  بأساليب تقترب لحد كبير مزن   وقياسه  الوعيتقييم درجه 

 .الحديثة ةكلينكيلاا
و  المعقزدة التفكير  عمليه فيعنه  لنا  لاغني الذ " الوعي" هذا

 ولقزد  ، اللغو عن طريق التواصل  إلايصعب علينا التعبير عنها   التي
تزدل   ةلدقا ايةغ في كثيرةعبارات ( 3) أي؟" برديه في لنا المصر ترك 
 ....مثل المختلفة الوعيلدرجات  ةكلينكيلاا هملااظات  على

عالم آخر وكأنه يحزاول أن   إلىقد ذهب ( المريض أ )  انه" 
تزراه   صزاغية بالرغم من أن أذنزه   و" ..."الهارب منه يلحق بالفكر
 "من كلام إليهعلى مايقال  التعرفلايستطيع 
 فيربمزا لأول مزره    - المصزر  التعبير الأخير نجد  هذا وفى

و التعرف عليها  إدراكهاوفى  اللغةصناعه  فييسجل دور المخ  -التاريخ
 .المنطوق  للكلامالمخ تؤثر على فهمنا  إصاباتويعرف أيضا أن 

فهم بعض الظواهر  فياجه صعوبات أخرى  يو مع ذلك نراه و
 هذالفهم   حواولتهمن   فال؟عم ،مرجعيتها للمخ فيتجعله يتشكك  التي

أن هزذه   إلا -بداياتزه  فيو التاريخ مزازال   -المعقد الحيو العضو 
 حودودة اتى يومنا هذا   ومازالتجدا  حودودةالمعلومات كانت بالطبع 

 ،آلاف السزنين   عز؟ تحقزق    الذ  العلميالتطور  كلرغم   للغاية
 .هذا العضو المحير يخفى الكثير من أسراره "المخ" فمازال

الظواهر  هذه ينسب كل المصر  أن ل علىالأسه نكا ربما و
 إاجامهأعتقد أن  العلمية وكان غير مقتنع بمنطقيتها  لوالمخ اتى  إلى

معرفته لم  حودودية أن أ  للانبهار الحقيقة فيهذا هو ما يدعو  عن فعل
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عصزرنا   في البااثينيفعل الكثير من  كما" العلميتلفيق لا" إلىتدفعه 
 !  الحالي

س تماما نراه يخلط كثيرا بين المخ والقلب وهو العك على بل   
  .كما سيتبين لنا الأمر بعد قليل بعيدخلط قد يكون مستبصرا لحد 

 الذهنيزة يصف بها الطبيب االه المريض  التعبيرات التي فمن 
 ..برديه أي؟ فيما جاء أيضا  والقلب المخوتوضح لنا هذا الخلط بين 

 "..طار عقله كمن تميق قلبه  لقد" 
نسيان دائم كما لو كان قلبه مهموم أو مشغول بأمور  في تراه"
 "...أخرى

 صعوبة الأسئلةمع أكثر  اقيقيةمواجهه  في المصر  نجد وبهذا
 فيازاول  يبدو أنه  فعلا ؟ و العقلما هو العقل ؟ و هل المخ هو  ..

المزخ   خلط لغويا بزين  عندما ةجابلإاالأمر التهرب بذكاء من  بادئ
 .والقلب

المصر  القزديم   اختيار وقع  الاثنينبين  وموازنةتفكير  دوبع
 وبالتالي ،مفهومه عن العقل إلى الأقرباي  رأى فيه أنه   على القلب 

سئول عن سلوكه وتصزرفاته  والم الإنسان ةمركيا لحكم القلبأصبح 
صدقه أو درجه  ومدىته اقيقيبل أنه أيضا مقياس   هقراراتوعن نوع 

 .زيفه
شزكل  ت التي التفكير  حوصله  الشاهد على لقلبا أصبح ..نعم

أن يمثل الشزخص   الطبيعيمن  ولهذا كان ،الفرد اياهوأسلوب  نوع 
القلب  يوضعويحاسب بدلا منه  اين   الأخروية المحكمة فيمنه نفسه 
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 الكفة في( ماعت)  والحكمة والاعتدالعلى كفه مييان وريشه العدل 
 (2) ..! الحياة فياابه فعله ص يعترف القلب عن مال الأخرى
  أقتل لم
 أسرق لم
  أكذب لم
 اأو حوروم الجائع أتنكر ولم
 ..آخر إنسانالدمع من عين يذرف أن  في أتسبب لمو
 
تتحدد عليها عمليه الحساب  تنطو  التي العالية الرمييةبهذه و
 ةاياته بمييان الصدق و التوازن وأمان في الإنسانهذا  ةأو اكم حماقة
تقاس اكمزه عقلزه     أ ، الفعلالفكر مع  فيهايتقابل   التي اللحظة
 .سانىلأناماعت  بمييان

تكزوين   فيالمبكر والمتميي لقصور المزخ   الإدراك هذا ولكن
لم  المسألةهذه  فيأن يلعبه  للقلبيمكن  الذ مايسمى بالعقل والدور 

واده مرادفا للعقل  ليصبحارتفع شأن المخ  الإغريقيستمر كثيرا فمع 
 .والجسدالمخ تماما عن القلب  وفصل

 الحركزة الأول لتلزك   الرائد تاريخيا( 2) "أفلاطون" يعت؟  و
يصزفهم   الزذين  بالفلاسفةيحتفل  للقلب فنراه والمعاديةللمخ  المناشدة
على اساب الشعراء الذين يخزاطبون   الحكمةالعقل و أهل  حوبي بأام

 .فقطالشعور 
على التأثير والتغيير  الخارقة الشعر ةبالرغم من اعترافه بقدر هذا

 للرجوع  الحاجةأعتقد أفلاطون أن الشعراء ينجحون فيه بدون  الذ 
االه  -كما يقول -الأخرىالعقل وكأن الشعر وكل أنواع الفنون  إلى
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 الجنزون " أفلاطون بالفعزل  ما أسماه تقترب من االات الجنون وهو
 .."! المقدس

للمنطزق   هي إعمزال  -الأخرى  من النااية - الفلسفة بينما
 الفكر  السمو إلىالوصول  أجلالتفكير من  ةعملي لاكتمال وتجسيد

 .الحقيقية الحكمةو 
من مراله   اياتهمشوار  ع؟  الإنسانلأفلاطون يتطور  تبعا و
  المبنيزة مراله النضج والتعقزل   إلى  الحواس  عليهلما تمليه  الاستسلام

 الزذ  يفرزه العقزل   هو ما النقيوالفكر  ،"الأفكار نقاء" على فقط
ومهارات  المنطقعن علم   للإنسان  لاغني و  "البشرى المخ"  بسكن
  ."واكتمال الفكر نقاء"من   الدرجةهذه  إلىيصل   لكي الحساب

 اليافطزة أفلاطون بفلسفته تلك  إيمانعلى درجه  الدلائل ومن
 يدخل لا".. الشهيرةتحمل عبارته   والتيعلقها على باب أكاديميته  التي

  الأفلاطونيزة  للمدرسزة تبعزا   فالتعقل"  هنا من يجهل علوم الحساب
لقوانين المنطق من  شيءكل  نسانلإا فيها يخضعمعقده   ةاسابي عمليه
 .الفكر الصحيح إلى التوصلأجل  

  ليعضد (6) "ديكارت" يأتيالمخ للعقل اتى  ااتكار ويستمر
أن المخ  وبما" أنا موجود إذاأفكر  أنا" يقولاين  ..  الأفلاطوني الفكر
 العبزارة أن تتحول   إذافمن الممكن  .. التفكيرهو مركي ( أفلاطونيا) 

  ."أنا موجود إذا( مخا)أملك  أنا" ..إلى الديكارتية
 ..ديكارت  يقول
 سوى التفكير ماهيةليس لها  .. ةماد أنني أعرف" 

 بها أكون التيانه الروح  ..أنا هو التفكير
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 ..جسد ليكن لم ي إن اتى
 ..موجود كونيعن  أتوقف لن
 " داماسزيو  أنطونيزو " يأتيهذا الكلام مقنعا لنا اتى  يظل و

ليقول  الأمريكية" أيوا"جامعه  في الأعصابطب  فيال؟وفيسور -(7)
  ... !!!لقد أخطأ ديكارت ..لنا مهلا  
 –" داماسزيو " كتابموضوع  هو  "والعقل والمخ العاطفة" 

( أفزون )النشزر   دارنيويورك عن  فيصدر  الذ " الديكارتيالخطأ "
كزبيرا علزى    نجاازا اي  لاقى  جدا زمن قصير في هونفذت طبعات
 .والخاصة العامةمستوى  

الكتاب بأنه نوع من الزرقص علزى أطزراف     النقاد وصف
اي  يطرح داماسيو جدلا جديدا يتناول  والفلسفةالأصابع بين العلم 
 والجسزد بين المخ  التعسفي  الفصل يعارض هذا  فيه مفهوم العقل و
 .عمليه التعقل في العاطفةتلعبه  الذ ويؤكد علميا الدور 

 ..العاطفزة يتهلل ايب العواطف ويصفق لانتصار  أن وقبل
 أو"  العاطفيزة "لا تعزنى    هنزا " فالعاطفة"أطلب منهم التمهل قليلا 

انسزيون  الروم لهزا  روج التي  وبالصورةبالمعنى الشائع لها نفعاليه لأا
عطى يو" البدائية الثقافات"ا بهالقرن التاسع عشر ليصفوا  فيالأوربيون 
 ثقافة -البكر  والعفوية التلقائيةمن  المستمدة الحقيقية الحكمةلها صفه 
بعقلها المركب مخترع  الصناعية المدينةة لم تلوثها بعد اكم التي -الغابة

 .الفكر المعقد 
تلزك   القائم بين ختلافلأا نوعالضوء على  لقاءإوأعتقد أن 

ظاهره  في بدا  وان" الراقية" الأوربيةوبين الثقافات   البدائيةالثقافات 
أنزه جزاء     إلا الثقافات هذه طبيعة  في الرومانسي تغيل من ال انوع
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أو غيزاب  )  تخلزف اي  أصبح هذا ال   - الأوربي"  الأيجو"ليخدم
   .الذهنيات رقيه يرى فيهاالأور  سم مرآه الآخرين  في( التعقل

هزو   داماسزيو نقاش نظريزات    الغرض من  ليس بالتأكيدو
وان ) العنصزرية  النظريةهذه  إثباتهذا المفهوم القديم و  إلىالرجوع 
 المشاعر على اسزاب العقزل   مناصره أو!(  غير ذلك للبعضبدت 

 .العقل ماهيةاكتشاف  أعاده وأخيرا إلىأولا  يهدففالطرح هنا 
" أفكر أذا أنا موجود أنا" فى مقولته  يكمن  لا ديكارت خطأ

وقزع فيزه    الذ الخطأ  وإنما ،لوجودلا غنى عنهما ل والتعقلالتفكير ف
التعقل برمتزها   عمليه إرجاعهو  داماسيوووقعنا جميعا فيه كما يقول 

 .للمخ 
فما هزو   ..كان صحيحا أن المخ ليس هو العقل  إذا .. ولكن
 ؟العقلانية هي العقل وما
 إصابات" كتابه االات مرضى يعانون من في داماسيو اوليتن

هذا الحقل من أطباء  فيمن يعمل ،   وكل "المخمن  الأمامي الفص" في
هذا الجيء مزن المزخ    في المرضىهؤلاء  أصابهوعلماء يعرف جيدا أن 
ولكنهم  الحسابيةأو على مهاراتهم  الذهنيةتهم ابالذات لا تؤثر على قدر

 أ   رنظز ال  بعدو  البصيرةوااد هو غياب  شيء فيجميعا يشتركون 
واسزاب   التخطزيط على  القدرةوأعنى بها  المستقبلية الرؤيةغياب 

 .عواقب وتبعات الأمور
هذا  لوقعأو شعور  مبالاةاياتهم بدون  فيفهم يتصرفون ولهذا  

السلوك عليهم مستقبلا أو على الآخرين من ازولهم ولا يشزعرون   
ربمزا   خلل بل  أ لم يصبها  الذهنيةبينما قواهم  الفعلتجاه  ةبمسئولي
  للتعقزل أمتلاكهم الذهنية المطلوبه  بالرغم من و أفضل اال في تكون
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أام غزير قزادرين علزى الزتفكير      الا(  الديكارتى-الأ فلاطونى)
 يتعاون فيها المخ والجسزد  جدا ةمعقد مسألة إذا العقلانية..!الصائب

 .والطريق بينهما ذو اتجاهين 
بيئيا  ا"مؤثر" -طريق الحواس  -عن يستقبل المخالأمر  بادئ في

 تلك العاطفة .".عاطفة“يعلن المخ عن ميلاد  المؤثررد فعل لهذا كما و 
" إاسزاس " إلىفيستجيب لندائها ويترجم هزذا   القلب إلى التي تصل
 .جسديهعليه بظواهر وأعراض  يستدل

ومن أازب   ..الحب عاطفة هي المألوفةالعواطف  أكثر ربماو
لزيس   انه  الآنية اللحظةأبعد من  خاصة رؤيةيدرك أن الحب يعطينا 

تكسبنا  التيالمشاعر لها بصيرتها ولها ذكائها وهى ف! يقولون كماأعمى 
كم  ..استطاعتنا فيلم نكن نعتقد قط أاا يوما  بأشياءقدره على القيام 

 الزتي  اللحظزة على عقب منذ  رأسا الإنسانمن المرات تنقلب اياه 
 إلىاياته  عشوائيةتجاه الأبناء تحول  مثلا عاطفتهف أمايصبح فيها أبا أو 

من أجلهم و يرسزم   صربيستعمر منظم لدرجه أن هذا الحب يجعله 
الحزب يجعلنزا    ،المستقبلصمامات آمان  الحقيقة إلا في هي ماخططا 

 .المستقبل ألف اساب فنحسب لهذا نخاف ونقلق
مفهزوم الخزوف    عن" جيمي ليامو"نظريه  داماسيو يستخدم

 الذ ) المؤثربدءا ببها يصنع الفكر  التي الميكانيكيةهذه  لإثباتوالقلق  
 الذ ) الإاساس إلى( تسكن القلب التي) العاطفة إلى( تستقبله الحواس

هذا  وااية (ملكات المخ في)  الذهنية إلىهؤلاء  ومن( الجسديع؟ عنه 
 ."التعقل" المشوار هو
 .."ميجي" يقول 
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 ..تحدثه فينزا  مما وعينا تجريدها فيماوااولنا  عاطفة هناك لو"
 ..ماذا سيبقى لنا ..أجسادنا  فيما تحدثه  أ 

 العالية السريعةلم نشعر بضربات القلب  إذاالخوف  يعنى ماذا
 بحثها عن الهواء في أنوفنا ونستشعر
 المرتعشةالشفاه  عن وماذا

 ..ملناتكاد لا تح التي الضعيفة والأطراف
 ..إوزجلود  إلىلحظه  فيتحول جلودنا  التي الخوف اتتوءون

 تتصارع فيها أمعائنا  التي الداخلية الثورة عن وماذا
الممكن بالله أن نتخيل غاضبا بدون احمرار وجزه أو   من وهل

 ..الأسناناتساع الأنف والجي على 
 ..للأقدام على الفعل؟ المتأهبة ..المشدودةالعضلات  عن وماذا
 

 والزتي  والإاساستع؟ عن الشعور  التيالجسد  لغة تلك هي
تصزنيع الفكزر واتخزاذ     ةمعه في عمليتعود مره أخرى للمخ لتدخل 

 .القرار
 ةأساسي الذهنيةللتفكير السليم بينما  أساسيمكون  إذا العاطفة 
عمليزه   يكون التعقلوبهذا  ،سلامتهبغض النظر عن  التفكيرفقط لمجرد 

 .الجسد وباقوالقلب  المخيها ف تكاملية يشارك
 ..ديكارت أن أقول لي وليسمح

 .. أشعر أنا
 ..أفكر أنا إذا
  ...موجود أنا إذا
 

××× 
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 ..لسفة اللغةف

  لغه العصافير

وايينه  بعض الشىء  ةمؤثرقد تبدو ..عاديهغير  ةهذه ادوت
 ..! اقيقيه ولكنها

 ىبعزد أازد   نجليزي  لاا بيتي إلى عودتيعند  الحكايةبدأت 
أن  الانجليي لأصدقائييحلو الذ  هذا البيت  إلىعدت ..لمصر  زياراتي
يملك  تاريخا  الذىو طانيال؟يقلب  الريف  في "المصرية القلعة"يسمونه 
مائزه   ثلاثزة عن  هايييد عمرالتى  هالجورجيعمارته  اتبجن فيخاصا 
   ..عام

 مزا قزد  أشعر أن شيئا  البيت وأنا لدخوليالأولى  اللحظةمنذ 
 غيو لغريبوشواهد تدل على  اضطراب رائحة مغيابي، أش فيادث 

 وأادث قلقلزه  علمي سفر  بدونأثناء  بيتيدخل  ،من نوع خاص
 هإنمكانه ولا يبدو أيضا  فيتقريبا  شيءلا يبدو غازيا معتديا فكل .فيه
بدون  زارني ..جداأنيق  ..زائر أمين بل أنهشيئا  بيتييسرق من  إن أراد

 للغاية حودودةأماكن  فيدعوه ليحدث اضطراب منظم وفوضى حوكمه 
 .كلها بالقرب من فتحات الخروج ونوافذ هذا البيت العتيق

لماذا     ؟   كان  كل همه  هو الخروج  إذاهذا الغريب لماذا دخل 
 ةكان يبغى الهروب ولا يريد البقاء؟هل دخزل صزدف   إذاهنا  إلىأتى 

 الزذ  لا أستطيع أن ألومه على هذا القلزق   وبالتاليبدون أن يقصد 
  ..؟ اياتي فيأعترانى و أادثه 
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اهر لا يوجد مظ ..وأنا أبح  عن هذا اليائر   يتيايدبدأ  قلقي
يسكن اوافهزا   والتي المتناسقة هالجورجيبجانب النوافذ  إلااضطراب 

من أعمال الفخار  المصرية مجموعتيمنها  القريبةوجوانبها وقطع الأثاث 
 .تجميعها  فيقضيت أعواما وأعواما  التي المجموعةتلك  ،والخيف

 نجليييزة ا ةمن تصميم فنان خيفيةهذا الشباك أطباقا هناك عند 
هنزا   ..حورابهن  فييوما  المصر ر سيدات عصر قديم تعبد عليها صو

 ..الجمال المتناسزب   رمي مع " تفتيس"وبجوارها الأخت " ايييس"
 .(3) ،(5) " اتحور وماعت"

من بيت  الأخناتونية للعائلةالشباك الآخر فهو سكنا  اافةأما 
م خناتون بين الأها هوأ.. " ودج وود" المعروف  نجليي لاا  البورسلين

  (2) !"نفرتيتي" واليوجة"  تى" 
فكزل   ..الزذعر  أصابنيوقد   بسرعةومن شباك لآخر أتنقل 

تقريبا قد تدارجت من أماكنها ومنها ما وقع بالفعل علزى   المجموعة
وبينما تتسارع دقزات   ،سطح أقرب قطعه أثاث أو اتى على الأرض

أثزر   الواازدة أخذت ألزتقط   القيويييد جفاف  داخلي في قلبي
 .. ! يا للعجب  لم ينكسر شيئا منها..خرىالأ

 قادرةأماكنها وأنا غير  إلى  نفسيعلى  الغالية ىخيفياتأعدت 
يشبه كثيرا  انتابنيشعور غريب  ..على تصديق أو استيعاب ما ادث

مزن   بأعجوبةعندما يشعر أنه هرب  الإنسانيجتاح  الذ هذا الشعور 
بعزد التقزاط    نفاسيأوأخذت ألتقط ،موت كان يبدو له لا مفر منه

 بأعجوبزة هؤلاء الأصدقاء وكأام هم الآخرون قد نجوا من المزوت  
أقل قلقزا ولكزن    ..البيت  في  الداخليوصعدت درجات السلم ...

  ..أكثر تحيرا
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أشتريته مزن   الذ   الحرير يشار  اوفى غرفه النوم وجدت 
اجر طبع عليه  والذ ذو اللونين الأبيض والأسود  ال؟يطانيالمتحف 
 سفر بعد  لقد أدركتنعم  ..الغرفةملقى على  سجاده  (2) رشيد
 لءوأتفزا ارتدائه أاب  لأنني ايينةقد نسيته على السرير وكنت  أنني
 فيالأرض؟  هزل   إلىيشارب من السرير لاا هذا تحركبالله كيف ..به

 ..؟القرية فيالجيران  ليالبيت أشباح و عفاريت كما  يقول 
 ..تحتزه أجد اليائر كامنا  لكي ..الأرض لألتقطه من وانحنيت

 أشزيائي شيئا واادا  مزن    ليمات دون أن يكسر  ،"ميتعصفور "
غطاءا   اللغةيحمل علامات ورموز هذه  الذ يشار  اوأختار   المصرية

 .له بل  كفنا ..له
فى تلك ما شعرت به أنقل الكلمات لايمكن أن  أسعفتنيومهما 

 رجفزة  .البكاء لم أقدر عليه  اتى نيمكا فيفلقد  تسمرت  ..اللحظة
ولم أكن أعرف وقتها أن العصفور الميزت   كيانيملأت اين وشؤم 

كان فعلا شوءما كبيرا للمصريين الأوائل  وهذا الأمر يتعدى "  زنت"
يدل على قزدر    شيءدل على  إنفهو  ورموزه ادود التاريخ بالطبع 
ذا  لابد وأن يحرك هذا الوقت فموقف كه في القديم  المصر ة إنساني

 .زمن  كان أ فى  إنسان أ أاساس 
أسماها  التيهذا العصفور بنفس الحروف " يتكفن"والغريب أن 

 فيلغتزه   في المصر أستخدمها  التيفعدد الطيور " الطيور" لغةالعرب 
يحلو له  أخوتيلدرجه أن أاد  .. كثيرةكدلالات اروف  تهذا الوق

أنحاء  في المتراميةبآثاره  الماضيلهذا  ابيوأهتمامى  ىّ من فرطعلّ لتريقها
شاغلك الآن  إلىاياتك كل  فيدرستيه  إلىبعد كل "  ليالبلاد فيقول 

يحمل هذا  الذ وليس هو الوايد " ! اجر في منقوشةعصافير "مجرد  
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 اللغة مجزرد هذا التاريخ وتلك  وآخرين يعت؟ونالشعور فهناك آخرين 
 .".اجر فيعصافير "

لها  ةقديم لغةاروف ت كان للمصريين الأوائل  ةبالنسب ولكن
 ،الصخر  من أجل أن تبقزى  في تمركبه  افر معاني ذات ،قدسيتها

لا  "صزورا " و" أشكالا"مجرد  اللغةتحويها هذه  التي ولم تكن العصافير
 .تفوق بكثير صور الطير المباشر   معانيمعنى لها بل أاا  كانت  تحمل 

تطزور   إبداعياقديم تمثل  عملا فنيا ال للمصر  الكتابةكانت  
 ابنه الفن" هورننجأيريك  "كما  يصفها  فهيتعقيده ورقيه  فيتدريجيا 

عزالم المصزريات    كما يطلق عليها-و كانت مخطوطات القبور (6)
 (7) "مدرسه الأدب الأولى " "أسمان" الألماني

لغتنا ليست مجرد كلمات ولذلك كان لابزد  " ...المصر قال 
تأخذ شكلا يليق بقوتها  كان لابد أن تكون اروفها على هيئه لها أن 

 التي هيطيور لتكون الوسيط بين معرفه الأرض والسماء فالطيور فقط 
 !السماء فيتقدر على التحليق عاليا 

نحزن لا  " .. "تحزوت "الهرمييه على لسان  الأطرواةتقول و
 ةيشخصز ف ..“ قوتها فينستخدم مجرد كلمات ولكنها نغمات تعلو 

تتجسزد   المصرية اللغة فيومخارج اللفظ  الكلمة في الصوت ةوموسيقي
  .(1) فيها طاقه الأشياء

هو مخترع الحروف والكلمات  واامى " تحوتى"أو " تحوت" "
لاشزك أن   و  ...المفكرين والكتاب ومنظم السنين والشهور والأيام

يشير  تنويرنور العقل أو البنور الساعات الممثل في قيمة الوقت  ارتباط
أن " ألم يقل المصر  القزديم  .. ..الفكر الرقى   عاليه من ةدرج إلى

و المقصود بها اللحظزة الزتي   )اللحظة التي يرى فيها الإنسان الشمس 



 132 

ر قيمة من عمر طويل أكث( يتعلم فيها الإنسان أو يعلم فيها إنسانا آخر
 !لا ااية له

 في( وبزولس هيرم) غير  رب قلعه العلم ( 9)ومن هو تحوت 
الزذ  يقصزده   كان  الذ هذا المكان  ..في صعيد مصر الأشمونين 

كزان   والذ  القديمة ليرو  ظمأه للمعرفة رالباا  عن العلم في مص
 في ااتفالتقديس الكاتب والكتاب  القديم طقوس المصر فيه  يمارس

  ..!" ةعيد الحقيق" عام يسمىكبير كل 
و تدخلني  ..الأشمونين  ليتك يا تحوت تأخذني إلى مدينتك في"
الكلام فلا ينطق لسزاني   دو تحرس فمي عن ..الصدقمعبد  ..معبدك 
 "..كالباا  عن الماء في الصحراء  ..إنني للعلم عطشان  ..إلا بالحق 

الطيور أن يكزون أهزم    لغة عوبالطبع ليس غريبا على مختر
الذى يشبه أبو قردان و الذ " يسيبالأ" هو طائر  الإطلاقرموزه على 

  ."صااب النور"  ةيروغليفيالهبيعنى 
العصفور الميت  فأن كان ..العصفور ةلنعود مره أخرى لحدوتو

 الحياةتملأه  الذ فالعصفور الطائر  للغايةعند  المصريين  يمثل فألا سيئا 
 .الطليقة حلروارمي لأنه للحياة رميا قويا  فهو هو  العكس تماما

 -ايزييس نزرى    "بيدوسأ"معبد  فى وااده من جداريات و
فوق  ه ضرب بجنااييعصفور صوره  طائر كال في -مصر دائما هسيد

الهواء   فيبجنااين رقيقين  بضريعصفور  ..الميت  "أوزوريس"جسد 
ارم  الذ يدخل خلاياه الهواء  كى  "أوزوريس" الميت  رئتيلتنتعش 
ان الحبيبز  انق فيهزا  يتع تحظالل اتىولو .. الحياةمعه يستعيد ومنه 
رقصه  ..الوداع  هيمره أخرى و يرقصا معا رقصه  وأوزوريس ايييس
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 فيعنها يكون قزد تزرك    مره أخرىرال أوزوريس  نإفاب أزليه 
 .البقاءأاشائها بذره 
 ،والحيزاة عشق  العشق   اكاية .".والهوىالهواء " اكايةأاا 

لأوزوريس منقوش على  شاهداجرى  ابتهالينقل  تفاصيل وقائعها 
 ..(80)وفرالل في

 يا أسم الخلود إليك
 وسيد الملوك 

 اختفائه فيمن نراه اي
 أشياء الوجود في 

 يا خضره الصحراء
 وفجر عتمه القلوب

 تتمشى بين النجوم منا ي
 نورا و لمعانا  يدهاذفت 

 ترفرف  النبيلةرواك 
 أبيدوس  فيهناك 

  الحياةاي  يوجد عرش 
 فوق قطعه أرض مقدسه 
 هاأاببتنحاول أن نحبها كما 

 وطيور سماواتها  ..ارها 
 وورودها وأشجارها 

  ...بالحياةوكل ما ينطق 
 

و   الحدوتة ههذ  فيوصف أبعاد الحين  فيترى   هل بالغت يا
  ؟رموز هذا الحدث و دلالته فيثيرا هل قرأت كو نفسي فيمدى وقعها 
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وربما   ،أعرفه أن ااساسى وقتها كان أك؟ بكثير ولكن كل ما
 أبحز   جعلنيالصغير  عالميعلى أثرا   النفسيتهانى بالتحليل مكان لأ

 على  مشكلات أكز؟ وأعمزق    إسقاطهاأااول عن قراءات نفسيه 
 .وطن بحالهتخص 

ماتزت    " روح طليقه" ،مجرد عصفور ..اكاية عصفور أاا 
تبعا لفلسفه هذا العصزر   الطليقةفالروح  ..ا ماتت وقتها أا ليأوبدا  
   ..!لا تموت أبدا

 فيقبل رايله أساليب البقزاء   ترك ليعصفور بعد أن رال ال
 ...اروف عصفوريه
 (88)أنا العصفور

 والميه  الخضرةأليف  
 على كفوف الجناينيه..أنا المولود 

 باقول تغاريد
 نغمها جديد على السامعين

 بمعنى قريب  
 ومعنى بعيد
 وتوريه

  بجناايطويت الجو 
 جراايالهوا  فيوصحيت 

 ايرطوأنا 
  النسمةورات بعيد مع 

 القسمةمن  كنيروشفت 
  ليولما الدنيا تبكى 

 ...قول ومسيرها مبتسمه  با
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××× 
 
 

 الهوامش

 

 إلىتنسزب   والتي انجلترا في المعماريةنوع من الطرز  هالجورجيالعماره  -8
أسمزاء ملزوك    أخرى إلىكما تنسب طرز  اكم فيها الملك جورج التي رالعص

 .فترات أخرى فياكموا 
التاريخ  فيالأولى  الأسرةهم أفراد  "وأوزوريس وست ونفتيس ايييس" -5
 "فنتزيس ن"أما  "العرش"وهو تاج يه ترتد الذ بنوع التاج  "ايييس"تعرف  –

  ".البيت"فتسمى بست الدار أو البيت وتاجها يأخذ رمي 
وتاجها  بالبقرةويرمي لها  والخصوبةالحب والجمال  ةرب هي "اتحور" -3

ربه العدل وتاجها  فهي "ماعت"أما  "قرص الشمس نيحتضنانين قر"عن  عبارة
 ."ريشه نعام"على هيئه 

 -"أخنزاتون " زوجه أمنوفيس الثال  وأم أمنوفيس الرابزع   هي" تى" -2
القديم وكان لها تأثيرا كبيرا علزى أبنزها    المصر التاريخ  فيلعبت دورا هاما 

 الجميلزة زوجته  فهي "تيتينفر"أتخذه أما  الذ  العقائد التوجه على أخناتون و
 فيوهو المحفزوظ الآن   الجماليةوتمثال رأسها الشهير يعت؟ من أهم كنوز العالم 

   .برلين في المصر المتحف 
 الفرنسزية  الحملةمصر  أثناء  فيمدينه رشيد  فيأكتشف اجر رشيد  -2
 اللغزة من تفسير  اليونانية باللغةوتمكن شامبليون من خلال معرفته  (8799)

 فيوأعتمزد   ،(المقدسةتعنى الحروف  الهيروغليفية) عليه  المنقوشة  وغليفيةالهير
عرف أنزه لابزد أن    الذ " يوسمبطل" ذلك على وجود أسم متكرر هو أسم 

 اليونزاني  فالحزر يكون أسما لوجود اروفه داخل خرطوش  فقارن شزكل  
، القديمزة  المصرية اللغةال لغي  فيالأولى  الخطوة هيوكانت هذه  بالهيروغليفي
بمراال تطور  من أجل تبسيطها و تسهيل كتابتها  الهيروغليفية اللغةولقد مرت 

 في الرقعزة وهى تشبه خط  "الهيراطيقية"ومن هنا جاءت  العاد  الإنسانعلى 



 136 

الأولى فقزد   الهيروغليفيزة كتابه ال؟ديات أمزا   في استخدامها روأنتش هالعربي
أو النحت على الصخور ثم تطزورت  المعابد  في الكتابةعلى  مقصورةأصبحت 

أو  العاميزة   اللغةاى  "الديموطيقيه"أكثر وأكثر وظهر شكل آخر يسمى  اللغة
الكزثير مزن الحزروف     إليهابعد أن دخل  القبطية اللغةومنها جاءت  الشعبية
أصزولها مزن    استمدت التي الفينيقية اللغة إلىنفسها  اليونانيةوترجع  .اليونانية

أليهم عن طريق الهكسوس ولهزذا توجزد أصزول     انتقلتد ما بع الهيروغليفية
اجر  اكتشافوبعد  .نستخدمها اليوم التي هالعربي اللغة فيهيروغليفيه غير قليله 

 النهاية فيبه ونجحت بريطانيا  الااتفاظرشيد ااولت كل من فرنسا وبريطانيا 
 .كنوزه أهملندن ويعد  في ال؟يطانيالمتحف  فيوهو حوفوظ الآن 

 أنظر المراجع    –أيريك هورننج  -صور فيفكار أ -6
 أنظر المراجع – "أسمان"مأخوذه  عن لسان العالم الألمانى عبارة   -7
 أنظر المراجع -الهرمييه الأطرواة -1
أسزم هرمزي وهزو     "تحوت"أطلق اليونانيون على  – المصر هرمي  -9

الجبزل   وتونة الأشمونينمنطقة ولهذا سميت  اليونانية فيالمرادف لشخص تحوت 
 .(سهرموبول) بمدينه هرمي 

مزن  ت ترجمز  -اللزوفر  في" أمنموس" اهدش -إلى أوزوريس ابتهاليه -80
 (المؤلفه)  ةنجليييلاا

 من أشعار أحمد فؤاد نجم  -88
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 ..سيافلسفه 

 من أجلها فقد حورس عينه

 
 روح كهف المخاطر

 ...وعلشان خاطرى خاطر
عن جدا  ةلقديما المتحركةالرسوم  إعلاناتمن  إعلانكلمات 

 ..."قسمه"يسمى  مصر  عطر
أن يزذهب   "حمزادة "من الشاطر " غادة" الأميرة فيه تطلب 

 ! بها ايصبح جديربهذا  و "قسمه"على ليحصل لها " لكهف المخاطر"
 الإعزلان وموسزيقاه  هزذا   أاب كلمات ةوأنا صغيركنت 
 إعزلان  ليست كلماتأن كلماته  داخلي في وأشعر   وأرددها كثيرا

كنت ووالأساطير  المغامرةعوالم  تدخلنير بل أاا كلمات سحريه عاب
يذهب بنفسه  الذ " هحمادالشاطر " نفسيأنا  أكونأالم بأن بالطبع 

ما ليس من أجزل   مغارة في مختفيأرض المخاطر ليبح  عن كني  إلى
 غزارة تلزك الم   فيأن  لااساسى ب  ولكن أميره أ أو  غادة الأميرة

 .السعى لأكتشاف المجهولقسمه  .."  الحياةقسمه "
 أثر هذا المصير اقتفاءأدرى مضى العمر وأنا أااول ودون أن 

 (اللى بحق واقيقزى ) مصر -المعرفيةمصر عوالم الذى أخذنى معه الى 
 .والأناشيد والشعارات الأغانيوليست مصر 
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اقتربت مزن ان اكزون    أننيشعرت من خلال  علوم مصر  
أسزاطيرها أبحز   معهزم    من أبطال الشاطر حماده وأصبح وااده 

زمزن بعيزد ولم   من  ضاع  الذ هذا الكتاب  –" كتاب تحوت"عن
 . يستطع أاد أن يعثر عليه 

آخزر   فيما  مغارة فيمدفون    - الأسطور  " كتاب تحوت"
 يانزة لكزن خ الص والخذهب الخيانه من  افظته ع؟ الأزمنه البلاد
خيانزه مزن   داخل  بدورها تتخفىخيانه فضية داخل توجد  الذهب

حوفوظة  من الخشب  خيانه داخل  خرىالأ هيال؟وني وخيانه ال؟وني 
  ! يحرسها ثعبانالتى  صفيح من الخيانه فى 

في آخزر الزدنيا     في مغارة "خيانه من الصفيح" في" كتاب"
لهزا ولا   بدايةحوفوف بمصاعب ومخاطر لا  هالوصول أليوثعبان  هيحرس
 يمكن له أن يزذبح   ور على هذا الكتاب لامن يحاول العثكل و  ااية
 لابد أن يحصل على الكتاب دون أن يؤذى كائنا كانبل الثعبان هذا 

  ..!"ثعبان"اتى لوكان هذا الكائن 
البحز  عزن هزذا     مهمةلابد لمن يأخذ على عاتقه  وبالتالي

 خاطرالمتحدى  و ركوب الصعب  في الكافيه الرغبةالكتاب أن يملك  
  ..بصر العين  إمكاناتتفوق  صةخامع مقدره  

الأشياء مزن   واستيعابوفهم  رؤيةعلى  ةلقدرالابد أن يملك 
تجزدف لزيلا    التيتلك  ،"سيا" -  البصيرة أن يملك بمعنى  ..الداخل

 السماء اتى  يتغلب على ثعزابين الظزلام    فيالمسافر   "رع"ركب بم
 ..(8) !صبااا جديدا مره أخرى نهاراليخرج مع و

 ...؟علاقتها بتحوت وكتابه هيوما  ؟ تلك "سيا "  هيما ف
 !ناهيك عن عين اورس
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" فهى تعنى ( 5)التعقيد  غاية في  فلسفي مصر مفهوم  -سيا
الغزير قابزل     المعزرفي الكزم   أ ، ةوالمكتسب ةلباطنا-"الكلية المعرفة

بسزهوله   " سيا" ولهذا لا يمكن  تعريف  ...سريعةمنطقيه  لاختيالات
  . والرقى الدقةطياتها مكونات معرفيه عاليه  فيتحوى لأاا 

الوسزائل  بزه  يقصد   و -  "ريخ" هوهذه المكونات  أول 
 المعرفزة كتسب أن ي للإنسانمن خلالها يمكن  التي المختلفةوالأساليب 
تقنيزه  " هزي باختصزار  "  ريخ"أن  أ  ،للآخريننقلها يوويسجلها 
 يتحقق عن طريقها والتي هامن"المعلوماتى  البحثي الجانب"أو   "المعرفة
 ."المكتسبةأو  المتعلمة المعرفة" لنا

القزديم لفكزره    المصزر  أعطاها  التي الأهميةومن هنا نرى  
من أجزل   الكتابة أ  – "التوثيق"وفوق هذا أيضا  "البح  والتنقيب"

 الكتابزة صناعه "وهو  أول الأدوار التحوتيه  يأتيومن هنا  -التسجيل
الكتابزات   فيسمى تحزوت   ذا لهو" المعرفيمع الحروف والج واختراع
يعرف  الذ ) تم  - خريوأايانا  ( يعرف  الذ ") سو -خري"  القديمة
 .( شيءكل 

 ،"سيشات"عمليه الجمع و التوثيق والتسجيل  فيويعين  تحوت 
تحمزل  ، " المكتبات ةرب" لقببأيضا  وتعرف له  الأنثو المماثل  هيو
يرمزي مجزازا    الذ " السباعية نجمةال"فوق رأسها تاج "  سيشات"
لايعرف أادا بالتفصيل مغياها ولكن  والتي" ةبداعيلإاللسبع كلمات "

 القزارئ الغرض منه  تمكين  للمعرفةدقيق  تصنيفيربما تدل على نظام 
 .تسلسل منطقىب المعرفة اكتساب من

 فهى كاهن حوراب –" الكهنةرداء  "أما  لباس  سيشات فهو  
وهى  دائما، وترى "الحياةبيت "أو " بير عنخ" المعرفةمعبد  فيالكتب 
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 التزأريخ   -العمر سنينلرمي ت التيتلك  ."سعفه نخل"  يدها فيتمسك 
 .  الهيروغليفية "ريخ"أشتق  من كلمه  الذ المصطلح - "التاريخ"و

وثيقا بمفزاهيم   ارتباطا" التدوين"و" الكتابة" ارتبطتومن هنا 
الأمزس   يعزود "التعزبير هذا   كم هو رائع ...الحياة واستعادهالبع  

   ." عندما نكتب..لنا
وصناعه الكلام   للكتابةاها  المصرى أعط التي الأهميةكل  ومع 

ومخاوفزه   المكتوبة الكلمةمخاطر من  يحذر تحوت   "رع"أننا نرى   إلا
 للمعرفزة المصدر الوايد   هي" الكتابات"البشر أن  يفهم  من   أن 
 "رع" إلىذهزب يومزا    "تحوت"أن ب الأسطورة اي  تحكى ،الكلية

غزير   هللحروف  فلم يجد من اختراعهمتهللا يحكى له بفخر شديد عن 
 أن الحروف بوسعادته  اكتشافهو أخذ تحوت يعيد عليه أخبار  مبالاةلاال

اتى نطزق    ..الكتب سوف تأتى  الكتابةمن  و الكتابةسوف تعنى 
سوف لأن الناس  المشكلة هيتلك " ..قائلاأن نفذ ص؟ه  بعد" رع“

وفى أسزطوره   مصزريه    .."!تأتى فقط من الكتب المعرفةأن ب تظن
يشير عليهزا  ينصحها و كي بتحوت  فيها " ايييس"أخرى  تستعين 

ويفسزر  لهزا  فأخذ تحوت  يشرح  ..."اورس"بعلاج لأبنها المريض 
 جيدانعرف  " ..ايييسوأسبابها اتى قالت له  الحالة طبيعة فيويسهب 

 اتخزاذ  في للغايزة  بطزيء ولكنزك   شيءالحكيم وتعرف كل  أنك
الجوانزب   ببلاغة فائقزه يظهر الأسطور  وهذا الموقف .."!القرارات
بالتفاصزيل   الذائد والمفرط  الاهتمامبسبب يمكن ادوثها  التي السلبية
 علزى اسزاب    بهزا والتفاخر لاستعراضها الأولوية وإعطاء  المعرفية

 .الآنيالموقف ضروريات 



 141 

مهمزا   المعلوماتية الحصيلةندرك أن  وغيرها  الأمثلةتلك ومن 
  نأتيومن هنا  " سيا" لاكتسابكافيه  لن تكون قط  وأتسعت أ ذادت

 ..."ايكا"-لسيا وهو  الثانيللمكون 
عنها أايانا بأازا   البديهية ويع؟ "الحدس“هي ملكه " ايكا" 

أسماها الأاشاء كما  تسكن والتي( الغير مفهومه) تلك المعرفة الباطنية
 ، يومنا هزذا اتى  كثيرةالقديم وكما تع؟ عنها مفردات لغات  المصر 
 من ايز  لا  للإنسانتأتزى  التي الضرورية المعرفة تلك هي -ايكا

لكيانزه ووجزوده    والمهددة والحرجة الصعبةالمواقف  فييدرى لتنقذه 
 الدفاعيزة  عرفةالمأاا  أ  عن أقرانه وأندادهأيضا تمييه تظهر  التيوهى 
وهى  . والمشاكسة المعاديةبأسلحتها على كل القوى  ينتصر  الفرد التي

لكواا  المعقدةالظروف  فيالحكيم وعلى التصرف السريع  القدرةأيضا 
 تواي التي فأن القراراتومن هنا  ..فيه  والمدفونة الغامضةقوه الفرد 

الأولى غير  لوهلةأايانا ل وأن بدتغالبا ما تصدق صحتها  "ايكا"بها 
وقدراته  الشخص نفسه عن سحر الحقيقيالتعبير  هيفحيكا  ..منطقيه
  شزديدة   ببساطه اأا أ  لصالحه المكتسبة المعرفةعلى تطويع  الخاصة

من يمتلكهزا يملزك    وبالتالي "ايكا" هيهذه  " .. ةبداعيلإا المعرفة"
ت مصنفه و مرشحه جيزده لكزل المزؤثرا    - متمييةعاليه  اساسية
الحواس الخمس ولهذا من  هستقبلتوكل ما  والبصرية السمعية الخارجية

أو  "السادسزة  الحاسزة "أازا   " ايكا"الممكن أن نقول مجازا  عن 
 .العصريةتعبيراتنا   فيكما هو متعارف عليه -"الكارييما"

"  كيرجزارد "عن الفيلسوف كلمات أخذت قرأت منذ فتره 
مزا   يزرى  يستحق أن يسمع  و سمع مايدعو فيها الرب أن يجعله ي

لا يسزتحق  مزا و بالطبع موضوع مايستحق أو  ... يستحق أن يرى
لأنه يتطلب عمليزه  تقيزيم    للتمنيمن الأسهل  أن يترك  أمر إدراكه
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هامه جدا  المقولةذلك أظن أن هذه ومع !  المحيطةمعقده لكل المؤثرات 
بزيني   يدهاعلى ترد نفسيولهذا عودت  الاعتبارولابد أن تؤخذ بعين 

 اواسزي ترويض  فعليا فيأن أنجح  عسى - -كل صباح  وبين نفسي
 ....! الخارجيةللمؤثرات  ختيار  الجيدلاا الاستقبالعلى 

 امتلاك بالضرورةيعنى  تسكنه التي "ايكا"ل الإنسان فاكتشاف
التعرف على ايكا هو  لأن،الإدراك  واساسية ةدرجه عاليه من اد

 تنبغيكم  الحياةفينا وممارستها هو ممارسه  منةالكا الطاقةالتعرف  على 
وهزذا بالفعزل معناهزا     – الفعالزة الروح  هيفحيكا  ..أن تكون
  وبالتالي( الكا تفعل / فعل االه  الكا فى =   كا –اى )  الهيروغليفي

يقزول  يمارسها أو يتعامل معهزا    كيف فولا يعر  يدركها من لا
 .ما هو مبدع فيه فقدأنه  أ  ! "بلع سحره"أنه  القديم عنه  المصر 

لعبه السزحر   هي" ايكا"أليست  البعض ويقول يتساءلوربما 
 بهزا علزى   بالاهتمام واتهمت القديمةصبغت بها مصر  والتي؟ القديمة

منزها هزو    ارثنزا هناك من يقول أن أليس  ..المنطقيالفكر اساب 
 ما زلنا نعانى منزها ازتى   التي والشعوذةالجهل المسئول عن االات 

 بالبيضزة الضزرب  ليس  "ايكا"فمفهوم  أعتقد هذالا  .. لا...الآن؟
عمقه مازلنا   فيآخر معقدا  شيءه ولكن!( ارفيا على الأقل) والحجر 

الفلسزفات   حوتوىنسانى ولاا الوعيتاريخ تطور   فينسمع أصدائه  
 .الحديثة

سؤال يفرض نفسه علزى كزل    (3) بوتر؟ هار لماذا نجح 
  مجهولزة كتبتها سزيده   التي القصةتلك  - الحالي الوقت فيالمفكرين 

وأدواتها ليتهافت عليها الكبار  الكتابةتماما بحرفه  جاهلة للأطفال وهى
 ..الحداثزة مجتمعات مزا بعزد    فيقبل الصغار وتصبح ظاهره ثقافيه 
 .ونقل المعلومات الاتصالمجتمعات سفن  الفضاء وشبكات 
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وان " ايكا"حوورها على  في" بوتر هار "ألم  تعتمد ادوته   
لتحكى لنزا عزن طفزل      ؟"خري"من  متمكنةكانت  صانعتها غير 

بزدون  " رولنج " الكاتبةتسميها  التي السحريةنفسه قوته  فييكتشف 
 .تلاعب أو تغيير  باسم السحر الواضح والصريح

قد يقول البعض أنزه   - خرافيةوهى تبدو  القصةنجحت  لماذا
ونجااها يعكس  الوعيلتغييب للامنطقيه وتروج   فهيأمر  خطير جدا 

 أفضزل   في-أو أاا  ،عالم اليوم في قوه ونفوذ سياسات تسويق الكتب
 العلميزة  النظريزة نوع من التمرد  يقصد به هدم  -التفسيريةاالتها 
نظر  عدد غير قليل لم تأت بما كان متوقع منها بل ربما  فيلأاا  الحديثة

أيجاد تفسزير مقنزع     فيما فشل الكبار عندلهذا و .  خذلتناتكون قد 
لماذا يحبزون  ..يسالوا الأطفال أنفسهم أن واقرر "بوتر هار "لظاهره 
 (2) بوتر؟ هار 

السزحر   ةعن قزدر  البداية فيأنه لم يعرف  هار  فيالجميل "
نفسه  في هذا قام باكتشاف بها بل لم يعرف أنه مولود  ،فيه  الموجودة

أجابه طفلزه عمرهزا    )"اكيم طفل  نه انه طفل عادى مثلنا ولك ..
   !(ست سنوات

التحليزل   فيأسزتخدم مهارتزه    هار أن " ...وقالت أخرى
أريد أن أدخزل   وأنا والتركيب فقط  بعد أن ألتحق بمدرسه الحكماء 

شزافيا   دواءربما أستطيع يوما أن أصنع  ... هار مدرسه كمدرسه 
 "..للسرطان

 والاكتشزاف  والمغامرة ركةبالح مليئةوآخرون قالوا أاا قصه  
لكنه لا يتباهى به  ومختلف و غريب شيءأنه يملك  هار  فيوالجميل 
والزبعض مزن    .هسحريأخرى  ةوله ايا العاديةأن له اياته  ..دائما 
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لم تكزن    التي السيئةو طفولته  هار  بنشأةالأطفال كان متأثرا أيضا 
فيه  موجودةف أاا لم يكن يعر  التي تهاقدر لاكتشافطريقه   فيعقبه 

 كثيرةالتغلب على صعاب   فيجعلته ينجح  التي القدراتوهى  نفس 
 . دفيما بع

بوتر قصزه سزحر    هار  فيمن هنا نرى أن الأطفال لم يروا 
 الزداخلي النبع  اكتشاف ضرورةبأنفسهم   واأكتشفولكنهم  خرافية

والب الق"مجتمعات  في" التميي" وضرورة الخفيةوالتعرف على المواهب  
برتابتها وقواعدها قد  العاديةوأن  ..."تحجم وتسطح الفرد والتي العادية

غرفه ضيقه تحت السلم  اتى يكتشزف   فيكالنوم  مظلمةتكون ظالمه 
عتمه المكان  ويكز؟ بسزحره ازتى      فيضيء الداخلينوره  الإنسان

فيصزعد  "  بمدرسه الحكمزاء "عندما يلتحق "  يصير  السحر اكمه"
 .!السلم 

هكذا ولكن لابد  الحكمةلا تأتى "  "..مارسيل بروست"ل يقو
نفسه بعد راله يقوم هو بها ولا يمكن أن  فيأن يجدها  منا لكل وااد

 .. "فرويد"قال عنها  التي  الحكمةنفس  هيو  "يقوم بها أادا بدلا منه
كالتنقيب عن آثار  ،يتم ألا ببح  شاق وتنقيب أن الوصول أليها لا"

 الحيزاة أاا اكتشاف  ...مجهولة فتح مدنالأرض أو  باطن في مدفونة
 ..!" للعقل السابقة

 الزذاكرة " علاقزة  في" ال؟وسزتيه  التوليفة"ومن هنا جاءت 
الأنتقائى  وأيضزا   بالإدراكبشكل وثيق  مرتبطة فالذاكرة ،" بالمعرفة
أو غير  إراديا -اختيانه الإنسانما يريد  اختيانعلى  ةتياريخلاا المقدرة
ملفات تتحكم فيها ملكته  فيبعد  تصنيفه أولا والحفاظ عليه  -اإرادي

تصنع بعد ذلك  التركيبزات   التيوهى   والإبداعالتخليق  في  الخاصة
نستعيدها ونسترجعها كل يزوم عنزدما     التيوالكنايات  ةيستعمارلاا
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تلزك   -" أزمنه ماضزيه  كاستعادة" ..الذاكرةنخرجها من اراشيف 
 .(6) ،(2) بدورها سلوكياتنا وأفعالنا   تحكم  التيالكنايات 

أعطى أهميه كز؟ى  " فرويد وبروست"وهذا يعنى أن كل من 
تكزوين الفكزر     فيتلعبزه   الزذ  والدور " المصر الحيكا "لمفهوم 
 .التطور 

ملكزه  السزحر   "أهميزه   بأن  ةشارلإامن المهم جدا  ولكن 
دورهزا    اصزة خ التقنيةالقديم يغفل دور  المصر لم تجعل "  الداخلي
وتناقلها  استخدامهاوطرق   المختلفة المعرفةلمصادر   والترتيبي  التنظيمي

وبزين     بينزها ويربط ربطا رائعزا  " ريخ" إلىولهذا يعود مره أخرى 
زواج " وهذا يعزنى   الاثنينليقول لنا أن لابد من تواجد  .." ايكا"

 فقزط  نسانالإلو أهتم  .." بداعىلاسحر الكشف اب المعرفية المنهجية
على اسزاب  " ريخ" أ  المعرفةوتوصيل  اكتساببشكل ووسائل  

لا  روتزيني وأصبح علمه عادى متكرر   ةبداعيلإا القدرةفقد " ايكا"
دون صياغتها " ايكا"على  الاعتمادبينما لا يمكن أيضا  ..جديد فيه 

قواعد وقوالب وأشكال منطقيه متعارف عليها وقابله للتداول بزين   في
 .البشر

 -فقزط  اتصزال  كأداةليست  -"الكلمه"من هنا تأتى أهميه و
 التعبيريزة  الكلمزة قزوه  ، ازد ذاتزه   فيولكن كنفوذ لغوى مؤثر 

 التي اللغة، تلك "او"القديم  المصر هو ما أسماه   اللغويةوخصوصيتها 
  ."السماء والأرض"بين معرفه  "الوسيطةالطيور "قال عنها أاا 

 اللغةعندما نستخدم " ...بها  اصةالخ تهاأهمي للغةوبهذا  يكون 
نخضع له فيصنعنا ويعيد  رمي  معقدنظام  فيأنفسنا  كلامنا نغرس في

وهو غير واع بأن  اللغةأنه  يستعمل  هالطريف الإنسان مييه ...صياغتنا
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هذا ما قالزه   " صناعته  فيستمر سوف ت و التي صنعته الكلمات هي
نفزس    أيضا  وهى..."لاكانجاك " النفسيوالمحلل  اللغو الفيلسوف 

صزنع منزها   و" اللاوعيتخلق  "أاا  " فرويد "قال عنها   التي" اللغة"
واقعزه   اقيقزة ما نسميه وكناياته مشيرا بأن   استعاراته "بروست"

عنزدما  تبدأ فقزط    الحقيقةوأن  –لقاء  بين  أدراك وذكرى  لاماهوا
 !هذا  اللقاء لنا تفاصيلتصف كلمات الكاتب 

  المعرفةالعارف بتقنيات   ..العالم الأك؟  -"ريخ تم " -تحوت
داخلزه سزحره الخزاص    يملك ب والذ (  او) اللغةصانع  و( ريخ)
شخص تحوت لتكوين وتوضيح مزا   في،هؤلاء الثلاث تجمعوا (ايكا)

 ."سيا"القديم من مفهوم  المصر يعنى 
  الفلسزفة مزن رموزهزا تأسسزت      التي البصيرة هي" سيا"
و  "تبزر وسز  "و "فرويزد "بروادهزا الزثلاث     لحديثةا يهالتبصير

أن  كونات  ومن الممكن مجازا تلك الم تعامل مع منهم كل .."لاكان"
لتنقيب عمليه االأساس ب في اهتمامهكان  -نقول أن فرويد  لكونه عالم 

و بروست لأنزه   -( ريخ)  المعرفية المنهجية أ  المعلومةوالبح  عن  
 الإدراكأن يكون  تركييه أكثر علزى    يالمنطقمن  كانمبدع أديب 

 اللغزو  لاكان الفيلسزوف  جاك  أما -(ايكا)  ةبداعيلإا والذاكرة
 بالكلمزة  اهتمامزه  من الطبيعى أن يكون فلقد كان النفسيوالعالم 
 .تشكيل السلوك  فيونفوذها 

ريزخ   (  = ةلحكمز ا/ الكلية المعرفة) سيا - المصرية الفلسفة
 ( الكلمة) او ( + الخلق / الإبداع) يكاا( + الأسلوب /التقنية)

البحز   ) فرويزد  = البصزيرة  - الحديثة التبصيريه الفلسفة
 ( اللغة) لاكان( + الذاكرة/الإدراك) بروست ( + والتنقيب
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يعطزى  وهذا التكوين يهتم بدرجات  المصر ومع ذلك نجد  
على تأتى وااده اتى لا   هلتناسب والتوازن والتناغم بين مكوناتلأهميه 

 ..تحو ت بماعت  لارتباط مره أخرى  نأتي ومن هنا اساب الأخرى
 .بين تلك المكونات" الهارمونيه"  ضرورةلتأكيد 

 بحورس وعينه؟ -سيا  علاقةولكن ما 
أن اورس فقد عينه أثناء صراعه  المصرية الأسطورةتحكى لنا  
 ودةالمفقز يعيد أليه عينه  لبتحوت أثناء القتال  استعانأنه  مع ست و

 الصزراع أن  ممكنا لهذا   ولولا هذا التدخل من جانب تحوت  لم يكن 
 ...!لصالح اورس يحسم 

مجرد صزراع   كان  " ست"مع " اورس" فهل ياترى صراع 
 بين الخير والشر وأن كان كذلك فما هو المغيى من وراء فقدان العين؟ 

  ....قراءه أخرىومن هذا المنطلق لابد أن يكون  لهذا الصراع 
صراعا رمييا  بزين   الصراع  يمثل  أليس من المحتمل أن هذا 

" ست" شخص في والممثلة مريةآالتأهدافها   في الأاادية الذكية المعرفة
 في الممثلزة و المشحونة بانزدفاع الشزباب     الحماسيةالمثالية  والمعرفة
  ؟"اورس"شخص 

 ..من الطزرفين  أ الصراع لصالح  ألا يحسم جدا المنطقي ومن
 المعرفزة أو  مريةآالت المعرفةلصالح  النتيجةيس من المعقول أن  تكون لف
فكليهما مدمر ولهذا كان لآبد من  تدخل تحوت ليصزحح   ةندفاعيلاا

 أ  .. واعيزة ويعينها أن تصبح معرفه مبصره  المعرفيةاورس  طبيعة
أعزاد لزه    ..عندما أعاد تحوت البصر لحورس  ،اكيمةمعرفه  تصبح

 ..مبصراصرا ب ..بصرا جديدا 
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  والكلمة  القديمة المصريةأهم الرموز  هي"  الأوتشات" -العين 
يمكن  فهمها  لا "ماعت "مشابهه لمفهوم   كثيرةأبعاد   الحقيقة فيتحمل 
 –واكمته  لإنسانا فبصيرة  .. "اساب النفس"من خلال عمليه  إلا
يزيان  يوزن بم الذ  القلب  هذا  ،تسكن  قلبه -المصرية للفلسفةتبعا 
 ."تحوت"هو بالحكم  والناطق "ماعت"ريشه 

هنزا   النفس يعنىتقييم  النفس أوعمليه اساب وهذا يعنى أن 
خلق ذاتها من خلال القول العارف المتمكن تعيد  قدراتها كي اكتشاف
 ."سيا"من خلال  - والحقيقية الكلية من خلال المعرف  أ ..والصادق

 (7)  أرسم صوره
 قارب في..لرع  

 بالقرب منها  وأرسم
 صوره للنفس  

 أن يكون التي تبغي
 لها قيمه أو شأن

  عرآها رفأن 
 السماء  فيوهو يجدف 

 قلبه فيو شعر 
 أاا روح تستحق 

 ..هذا الشأن
 سوف تعود معه 

 جديدةروح 
 ...الغد في 
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 الهوامش

 

 

 

 

 و عند المغيب سماو  قارب في "رع"يسافر  – الرمييةراله رع ( 8)
خزلال سزاعات    "رع"يحاول  -"او"و" ايكا"و" سيا"ه كل من يجدف قارب

كتزاب   -الليل التغلب على قوى الظلام اتى تشرق الشمس مزن جديزد   
   .انظر المراجع -القديمةمصر  في الأخرويةالكتب  –هورننج  ايريك -البوابات
 أنظر المراجع -ميك وميك -القديمةمصر  لآلهة اليومية الحياة( 5)
 أنظر المراجع –رولنج  -بوتر هار ( 3)
 أنظر المراجع -بوتر هار لماذا يحب الأطفال ( 2)
 أنظر المراجع -بروست وفرويد ولاكان(2)
 أنظر المراجع -بروست وبيكيت( 6)
 –بزادج   -(82/  833)–( الموتى )الخروج الى النهار كتاب (7)
 أنظر المراجع
 
 
 
 
 
 
 



 150 

 
 
 
 

 فلسفه الزمن

ماذا أبكى على الصقر ل

 العجوز؟

 
 ..لماذا يفرد الصقر العجوز جناايه
 ولماذا أاين على قوة تداعت 

 اننى أعرف أن اليمن سيبقى زمنا
 ..ولو كان المكان هو نفس المكان

 "أربعاء الرماد" قصيدته الرائعة فياليوت .س  .كلمات قالها ت
قديم  كزان يعزرف أن صزقره     مصر وقال مايشابها أديب  (8)

خته سيحاول دائما أن يفرد جناايزه  شيخومهما بلغت ( 5)العجوز
  ..رغم زمن الحين 

 هيصقره؟ وهل  فيبكل هذه الثقة  المصر جاء ولكن من أين 
اليمن؟  ثقة مستمده من  فهزم واع لطبيعزة    فيالصقر أم ثقة  فيثقة 

-اليمن الحاضزر   -مرورا باليوم -يمتد بين الأمس والغد الذ اليمن 
به  بزل   خاصةك  عمرا أو ذاكرة جيدا أنه لا يمل المصر  عرف الذ 

لحظة بين الأمس مجرد  - الحقيقيأنه  لحظة تعيش خارج نطاق اليمن 
  ...والغد
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 في" اليزوم "  القديم لفزظ  المصر لم يستخدم  السبب ولهذا
 صزورة أسزدين   فياللذان تخيلزهما  " الأمس والغد"فقط  ..كتاباته

كل منهما ينظر  ..الآخر إلىلا ينظر  أادهما  ..متلامسين ظهرا لظهر
 الحيزاة اتجاه  فيوالآخر (  الغرب) اتجاه الموت  فيوااد  ..اتجاهه  في
    .قرص الشمس فيوبينهما اللحظة الآنية الساكنة ( الشرق)

 ..صانع الزيمن   .. المصر صورة فلسفية لليمن رسمها  أجمل
من وااده  فيلنا  السماء تركهايرى فيها صقره يملك الغد كما يملك 

 ..(3)النهار إلى كتاب الخروج ترانيم أجمل
 ..مآتوكنت 

 عندما كنت قرصا ذهبيا
 (2)أاضان نون فينائما  

 وأصبحت رع 
 عندما استيقظت ساطعا

 (2) عند مينون
 هو أوزوريس ..فالأمس
 لا يغيب الذ الغائب 

 والغد صقرا
 يملك السماء

 ويرقبنا من بعيد 
 مع من سيكون  ..أنا من كان

 لغد مابين الأمس وا
 اار دائم

 وجود قائم 
 لاااية له
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 اننى أايا ما بين الأمس و الغد
 وبهذا أعرف البقاء

 أدرك الخلود واده بهذا
 
ومن يحكم الحاضر   ..المستقبل الماضي يحكممن يحكم  -نعم  
فالأمس هو تلك اللحظزة  " لأورويجورج "كما قال !  الماضييحكم 

وازاى أقولك "  رامي أحمد قلألم ي ..الشيخوخةالقادمة وان أصابتها 
 !"الغيب بكره  فيكان  والماضيكنا زمان 

 الزذاكرة  إاياء ولا يعنى ..الذاكرةهو موت  تالموتاوأبشع 
الأمس فهذا يعنى ببساطة تحنيط الأمزس و   في الحياةالأمس أو  إاياء

  ....! من مات يحنط إلاالمعروف بأن لا 
مثل من ماتزت   ،الأمس مثله مثل من يتجاهله فيفمن يعيش 

 .هؤلاء جميعا يكتبون شهادة وفاة الأمس -ذاكرته
الفيلسوف عندما ترك لنا  المصر كم كان واعيا هذا الأديب 

واازد   ،اتجاهزه  فيكل ينظر  ..بالغدالصورة واضحة لعلاقة الأمس 
 ..قرص ضياء ينير الغد بخز؟ة الأمزس   اوما بينهمالآخر آت وذاهب 

قة دينامكيه متحركة  فيها الأمس  زمنا علا" ديالكتيك الأمس والغد"
 الغد إلى ..اللحظة القادمة  إلىايا يتحرك بنا 
من كتب عزن   وأعمق أجملوهو من " نجنايريك هور"يقول 
لأاا لم تتناول التاريخ كما  بالماضيمصر ااتفلت  إن ..مصر القديمة 

شعر   نصكتعاملت معه  أاانتناوله الآن  مجرد أاداث وتواريخ بل 
 -يزا اخبار-بوئيزا نكونه  فيحوتواه ولكن  فيمقدس  لاتكمن أهميته 

 .امعرفي
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لم تسكن -قدسية  إنسانيهبانوراما  القديمةمصر  فيالتاريخ كان 
اتى نقزوش  ،طقوسها المعابد ولكن فتحت أبواب العامة لها البيزوت 

 ..الهزدف  إخباريةعملية توثيقيه تسجيلية  إلاالمعابد والقبور لم تكن 
  ..مدة طيبة يشهد على عصره قائلاوهاهو ع

 لقد عشت بناء الكرنك
 كيف تبنى السفن بعينيورأيت 

 وتشيد المسلات 
 صمت في المصر وكيف يقطع 

 (6) عناد الصخور 
طقوسزه   ..مصر القديمة عن اياة الناس  فيلم ينفصل التاريخ 

يثبزت فيزه    الذ ) من عيد السد ..كانت مجموعة من الااتفاليات 
 الزذ  ) عيد الحقيقة  إلى (7)(شعب صلاايته لحكم البلادالحاكم لل
تلك  بإبداعااتفاليات تنقل  (1) (البصيرة إلىالبصر  المصر ييف فيه 
 . "بالمستقبل الماضيفلسفة التحام "الفلسفة 

العمل من  و  المصريةأهم مايميي فلسفة اليمن  هيدائرية اليمن 
يعزنى اسزتعادة      -الأمس وبصيرةمن خلال بصر  – أجل المستقبل

 .ارمونية وتناغم واكتمال البداية له( وليس تكرار)
 الماضزي  أدق بينوالغد أو بمعنى  العلاقة بين الأمس هي تلك

 .التاريخ فيتكمن  التيوالمستقبل والقيمة الحقيقية 
 همنزا يلالكننا لا نعرفه و  بالماضي و بالتغنيكثيرا  نحن نسعد 

لا روح لزه    "ثابت ميت" ..هناك ىأن يبقيكفى فقط  ،كثيرا معرفته
  .علاقة  بصنع المستقبل أى  ليس له و



 154 

الهواء علنا يوما نراه  في بأجنحتهصقرنا العجوز مازال يضرب 
أجزل هزذا    ايينة من وكم أنامن أجله  ايينةكم أنا ! إليهأو ننتبه 
مات دون أن ندرى أنه  الذ  الأمس، هذارواهأفقدناه  الذ الأمس 
قصيدة من أجمل قصائده  في انير ودنعاه  الذ بكى الأمس أنا أ  ..مات

 ...(9)!لأن ربما مازلنا نملك بعض الوقت
 ربما يكون هناك الوقت

 ربما مازلنا نملك بعض الوقت
 نكون لكي

 منصفين - على الأقل-أو نكون 
 مات الأمس
 الحقيقةوماتت معه 

 بل أن يموتق..وكان يحتضر أمام أعينا 
 ميع يعرف انه ماتوبالرغم من أن الج

 ايأام مازالوا يتظاهرون بأنه  إلا
 لم يرسل له أادا باقات ورد

 ولم يبكيه أاد ..مات الأمس 
 ..لحظات ...ربما 
 قبل دفن الأمس 

 لحظات ما بين الحين و النسيان
 تكون هناك فرصه أخيرة للبقاءقد 
 ؟قتله الحب ياترى هل

 الكراهيةأم قتلته 
 هل مات من العنف 

 الشيخوخة أو من
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  شيء أ الآن لا نملك 
 أن نكون فقط منصفين إلا

 هل نستطيع أن نكون مرة منصفين 
 مره عن نستغنيهل من الممكن أن 

 وأسلحة التآمر ..الشكأسلحة  
 منصفين ..ونكون فعلا 
 أو فقط نكون

 مازلنا نملك تلك اللحظةالأخيره
 قبل أن لا نكون

 !وقبل أن يكون الرجوع مستحيلا
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 الهوامش

 

 

 

 

أنظزر   -أليزوت  .س .من مجموعه قصزائد ت  "أربعاء الرماد"(  8)
 المراجع 
وفى    القديمزة مصزر   في " رع"هو وااد من أهم رموز  الصقر( 5)

لقزد أتخزذ     و  الفضاءومعناها سيد  "آختى -اور -رع"صورته تلك يسمى 
  .نفس الصقر ليكون رميا له  رعل  الأسطور اورس الحفيد 

 -(المزوتى  كتزاب )  النهار إلىالخروج  كتاب-(  8 7)ترنيمة  (3)
  أنظر المراجع –بادج 

 النهر الأول والأول أالماء هو تجمع  -نون( 2)
ايز  تشزرق    الشرقيالجبل يطلق على  الذ  الاسم -مينون( 2) 
 الشمس

 أنظر المراجع – -أيريك هورننج -أفكار في صور (6)
بعيد تتزويج   الرسمي الااتفالهو " اب سد" أو  -عيد السد( 7)   

والمفترض أن يعقد كل ثلاثين عاما فلقد كانت الثلاثين  الملكيالملك أو اليوبيل 
ذلك يعنى أن قلب  في الرمي بأكمله  والجانب  لاتمثل  جي القديمةمصر  فيعاما 

ولكن الكثير من الحكزام قزاموا    الجديدةالملك مازال شابا وقريبا من الأجيال 
من هذا الطقزس    الرئيسيهذا الطقس رغم قصر مدد اكمهم فالغرض  بمراعاة

 في الاستمرارالملك وقدرته على  ايوية لإثباتهو تجسيد فكره  التجدد والبع  
 الشزمالية اكم البلاد  ومن مظاهره أن يجرى الملك  بين نقطتين يمثلان الحدود 

 ،الزواد  هذا  ةدعلى وا الحفاظيؤكد  أن أهم أدواره هو لكيلمصر  والجنوبية
 فيالأسزر الأولى   إلىبهذا العيد قديم جدا ويرجع  الااتفالوهناك ما يثبت أن 

 الأسرة) ما يشير بأن الملك زوسر  سقارة وجدفيالقديم اي   المصر التاريخ 
         .هذا الطقس بمراعاةقد قام ( الثالثة
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تقزديس الكاتزب و   هو مظهر من مظاهر  - والحقيقةعيد الحق ( 1)
كان هذا العيد يوافق التاسع عشر مزن شزهر   وكان  القديمةمصر  في الكتاب 

فلقزد  " القمرية  رأول الشهو -في التقويم القبطي " توت"و هو شهر " تتحو"
مدينزة  "و كان هذا الااتفال يقام في ."كان القمر رميا من رموز تحوت أيضا

حوافظه المنيزا   –الجبل  تونة( الهيرموبوليس) هرمي أو مدينة العالم الأك؟" العلم
 .الإغريقيةالشخصية المرادفة لتحوت في الميثولوجيا يمثل  هرمي اي  كان 
مجموعزه   - انير ودقصيده لبابلو  هي "ربما نملك بعض الوقت"(   9)
 .أنظر المراجع -بابلو نيرودال قصائد
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 مرفت عبد الناصر .د

 

  .لندن –تشغل منصب أستاذ وأستشارى فى الطب النفسى فى جامعه كنجي كوليدج 
"  فى نشأه المرض والسزلوكيات النفسزيه  الثقافه " نشر لها مؤلفات أنجليييه هامه عن دور

 .الطب وعلم المصرياتوفلسفه  تاريخ بجانب مؤلفات أخرى فى 
أازوال مصزريه    ،العديد من المقالات فى أخبار الأدب، وجهات نظر هبالعربي نشر لها 

  من أربعين جيءا عن تاريخ مصر القديم موجهه للأطفزال  ةمصور  ةسلسلوأبضا وسطور 
.عززززززن دار الكتززززززاب المصززززززرى واللبنززززززانى   
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